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مرس ]| العهالمسكين! 





الل 


للأستاذ عباس سمود العقاد 
a‏ .. ... : الأستاذ عباس مود الطاوا مو 
م : الأستاذي سبي وة و.. إذارغشت الإتبان الس لذضبه هدا وإن ارئد إلى نفسه 


لاام موف علا حا لد 4 ]| وأ الات إليواء_لآن النشب حركة ولا بد للحركة من أتجاه 
الأستلذ عد علد للق + 
وهكذا سنع سبدية:ا الزيات وهو غاشب على المرب وأدواتها 


الدكتؤزاظق عدن املد 0# 
: الأستاذ رقمة الحبلى .. نظر إلى أقرب ما برميه فإذا هو 
: الأستاذ تورى الراوى ... الم السكين : العم انى عل الناس أنيسنموا البركان والإعصار» 


: الأستاذ فوزى الشستوى ٠..‏ | وأن يلموا زمامرها للقاذف والطيار ! 

ET‏ يه غضب الأستاذ غشبته تلك فتمنى لو أت لامالم « كرة 

١‏ شکور ا بع إلى عصر الجل والحصان » وحرب السيف والسنان ؛ ومدئية 
القاب واللسآن » لينجو من هذا العم الذى يدص ما يممر » 


الجهنمية فى عصرنا الحديث 





قمبة الامام الزهرى 
اس ال داء الزهرى 














۸ غلطة شائمة ... الأدبب أحد جمة السريامى | ويخلص من هذه الجضارة التى تأ كل ما تلد » 
كاب جسديد لبن ج | الأساذ ماد اوي ... ولو كر السام إلى عصر الال والحسان وحرب السيف 
اندض معن فم رعو 5 8 03 ن 5 5 5 و 
00 م والسنان للا رضى صديقنا الأستاذ » لأن هولا كو وتيمور قد 


الأسناذ قضيل سام بى | سنا بالحسان والسنان مالم يستع قواد هذا الزمان بالإإعصار 


حول آية إطمام الطمام ... : الأستاذ مود عند سويل ...| والبركان» وزادا على ذلك بلاء الطواعين يشيفانها إلى بلاء الطمان» 








! إل الأستاذ مد سميدالريان : الأديب بشي الموف ... | فأبن يذهب السكين مع هذا الإنسان‎ ٠ 
كنا أنبت الزمان قناة ركب الرء فى القناة سنالا‎ ose الأمة الاسلامية ونادى الراسلات الاسلاى‎ 
لبالى اللاح الناله [ هد] : الأستاذ خليل 9-2 ت ۳ رک مستا فوق السنان اى ممه إلى الإسداق‎ ١ 


. الرجلالذى لايقاوم [قصة] : الأستاذ ميب محفوظ‎ ٠١+ 





بالحيوان . . . وا لجان 1 





























1 ازساة 





ولو تمثل الم شخسا بتكام لاستفاث من هذا الخلوق الذى 
شوه جال كل جيل حتى المرقة والنور 


وهل العرفة إلا نور ؟ 

وهل يأنى النور أن ينير إذا 2 اهتدى 4 به اللص فى طريق 
الشرور؟ 

وهل بدتفع الم بلإنسان إلى مكان أرفع وأطيب من 
فراديس الجنان ؟ 

فاذا صنع فى فراديس المنان ؟ 


سمع وحى الثعبان ولم يستمع إلى وحى الرحن 
فويل لهذا الإنسان ! 
#7 ع 

لقد طهر الاختراع مع الل فاذا سنع الإنسان قبل أن بتر ع 
فى العصر الحديث اختراع لأملماء ؟ 

اخترع الحسان أداة لكر والفر والطمان ! 

جاء به من الأجة والجبل أسلم ما يكون بين فسائل الميوآن» 
وقذف به إلى اليادين أخطر من الفر والثمبان . ...بل أخطر 
من امارد والشيطان 1 

وقبل الحسان لته قدماه ! 

وقبل القدمين ركب رأسه وهواه 

ولولا رأسه وهواه لا ساقت به دنياه 

x 

أخىالغاشب على الحرب! دع الم فى مكاله منهاء ذوالله إنه لرحة 
بالإنسان حتي مع هذا الشر الدى يتفجر به طبمه ويتدفق به نبعه 

إنه لأدحم به من اهل بوم كان الطاعون يقتل ماثة إلى 
جائ كل قیل واحد يسقط ف حومة لقال » وم كان كل یل 
واحد بورة مجتمع فبيا ملايين اللايين من جرائيم الجيات وا الأموة 3 
الوخيمة لتتفرق بعد ذلك من جبل الأطلس إلى أقمى السين . 

ولقد مات فى المرب الأصيكية مائة وتمانون ألا فى حومة 
الققال وضعف هؤلاء القتلى مانوا بالأوبثة والأماض 

وأحصوا فى حرب القدريم خحسة وعشرين ألفاً من الإتجليز 
والفرنسبين مانوا بالرساصة ولاسيف » ونيقاً وتسمين ألفا ماتوا 
بطمنة مكروب صذير لا تراها المين ولا يهم وجودها القاتلون . 

لا بل هذه السرعة التى تنماها أسا الأخ على المصر الحديث 


... کان له الله 1 


م ان تعجل بالسلم وقد کان بطيمًاً من قب لكالبطم فى كل ثىم 

اشياء الزمن الغدم 
هى المرب التى تدوم اليوم ثلاثين سنة کا دامت 
حرب الثلائين ؟ 

وأبن هى الحرب التى تمود اليوم قى كل موسم کا كانت 
حروب القبائل البادية تعود فى كل ماتبع أو كل مسطلاف ؟ 

أما عدد القتلى فا كان أ كثر, بالأمس » وما أقله اليوم 
بالقياض إلى عدد الأمم اللشتركة فى امروب 

لقد مات فى حروب جتكيزخان مو عشرين ملیو) » 
واشتركت أم الأرض ف المرب الاشية فكان الفئلى فما أقل 
من تسمة ملابين 

ودارت معركة بين الإتجليز والإيفوسيين فى أوائل الفرن 
السادس عشر » فبلغ القتلى من هؤلاء الأخيرين مشرة آلاف» 
5 يكن سكان انجاترا وإرئوسية بومثذ بزيدون على أربمة ملايين 

وسر ذلك أن النوة قد اشتدت فى سلاح الفنك وسلاح 
الوتاية على السواء ؛ فالدفع الذى يقتل ألا مخيفه طيارة يدبرها 
رجلا بي والأطلحجة التى تبذل فما الأمة ألف مليون يسدها 
لحن الذي ية الأمة يماثة مليون » واللنم الذى بودى بالدرعة 
المظمى يلقطه و 

ولکل ثىء آفة من جنسه ! 

والفضل للمل الحديث ادى سدم الشر بالشر فوقفا متكافثين » 
ولو انطلقا بنير رادع لملكا متسابقين إلى الملاك 

sss 

فالحق أننا لنتخيل الدنيا وقد احتشد فى جانب مها 
عشرات اللايين » وترامت بينهم ألوف الحثث وم بعيدون من 
المةإت التى اخترعها الم والطهرات التى صنعها اللي ووسائل 
العلاج التى استنيطها الل » 5 نتخيل ما وراء ذلك من أوبثة 
وطواعين » ومن ميات وأدواء » ومن صرجى لا يحدون القبور 
ولا القبرين » فلا يسمنا إلا أن ننضب كا غضب الأستاذ من 
الحرب » وإلا أن نثو ركا ار الاستاذ على البغاة الآنمين ء ثم خالفه 
بمد ذلك فتنادی بالملم جود ما نستطيع من ناء : مكانك فينا 
أا الم فلا رجمة لنا فى عهد الحسان والسنان » وإ الرحمة لنا 
فى عهد الإعصار والبركان » ومن يلجم الإعصار والبركان . لأننا 








أت معه زورق صغير 


اة 1۳ 








إذا رجمنا كرة أخرى م نفقد الشر الذى يضرى بالقتال وبغرى 
بالمدوان » بل فقدنا الشياء الدى بربنا الشر ؤالخير يتصاولان 
ويتكافآن » أو فقدنا شرا يدفع شرآ فلا ببثيان ولا ينطاقان 
3% 

أذك ركلة للمام الكبير « أوليثر لودج » يقول فا إن خلقة 
د اميكروبة > مكب كبير لمالم المياة » فلو فرطت فيه الدنيا 
لبقيت عند الادة المماء» ولم تنجاوزها إلى ما وراءها من عال الأحياء 

وهذا الذى قله أوليفر لودج حق عظلم 

فلو أننا استطمنا أن نتخيل أنفسنا فى مطلع الخليقة » وأن 
نتخيلنا مسؤولين : هنا مادة صعاء تبت أبد الآبدين مادة مام » 
وهنا جرثومة حية صفيرة تنمو وتنمو ممها المياة ولكنها لا تؤمن 
على سائر الأحياء » ولا بد لا من دواء يطول فيه المناء » فاذا 
آم مرون يا معشر الملق بين هذا البلاء وذاك الفناء ؟ 

هنا يدو انا أن خلقة « اليكروبة » مكسب كبير کا قال 
« أوليفر لودج » الدى يقدس الجرثومة لأنه يقدس الا 
ويقدس الروح 


التشععمة د سمس 7 


[ 


١‏ د 


- حت شركة مصر الغ زل والسج س 


وهنا يبدو لنا أنعلاج «اليكروبة4 مكسب آخر قد ارتقينا به 
فى سرانب الغهم والمرفة وكبحنابه كثيرآ من شرور المجز والجهالة 

وعلى هذا النحو تقترن الحنة بكل منحة » ويقترن المناء 
ككل تاء : 

يبى الطفل حين بود » وعرض حين تنبت له أسنان » 
ومختل ميزانه زمناً حين يدرك الراهقة » ويشق بالتبمة زمناً حين 
يخرج من وصاية الأب إلى رشد الرجولة » ويءطلى كلا أخذ مادام 
مرتقياً فى مرانب الحياة 

فن يدرى ماتشترى « الإنسانية » غدا وقد يذلت المْن 
الفادح فى الحرب القادمة ؟ 

إلا مشترية شيت لمله يجمع بهن فشيلة الفطرة وفضيلة الحشارة» 
وبين صرية الآناة ومنرية السرعة ؛ ولمله أن يفيض على بنى الإنسان 
طا نيئة الواجد الذى يحمى ما يجد قى خير من طا نينة المدم اذى 
لا علكيما يفقد » وهى حالة برشاها صديقنا الأستاذ إذا أغضبته 
الحروب» أو هى حالة أقرب إلى الإمكان من كرة أخرى إلى عصر 


الل والحسان؛ وحرب السيف والسنان هاس تود المقار 


۳ 


م 


« فى مصانع شركة مصر للفزل والنسج بالحلة الكبرى آلة لاختبار متانة م 
| المنسوجات تعرض تجاريها على كل زار . وقد أثيتت هذه الآلة أن الثوب المصرى 
المصنوع فىهذه الشركة يعادل فىمتانته ثلاث أثواب أجنبية أى أن الثوب المصرى 
ببق عليك زمنا تبلى فى خلاله ثلاثة أثواب أجنبية » . 
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في باجا الوجدانية”“ 
[ مبداة إلى الأستاذ عبد للنمم خلاف . 
الكاتب الذى أحب عاه الوجداق ] 
اللاستاذ حسين مروة 
سويت 
ما الكرامة وما الشرف ؟ 
ما الحرية وما الجد ؟ 
اء لفمة رائمة » ذات أجنحة سحرية تيبة ننجذب إلها 
طائمين مسحورين ؛ فتحاق بنا فى سموات من الميال مواجة 
بالأثوار والأطان والبامج .. 
أسماء ذات أبماد ضثيلة » محدودة» ناقصة» يكن فى أطوائها 
سر من الأسرار لا تحده الأبعاد الواسعة » سر "يفيض" الي 
على جوانب المياة كلها » ويطوف بالنفوس الإنسانية جيما فيي 
فى الشميف الماجز جرد الحنين واللغة,والألم م ويحمل الغوي 
القادر على ركوب الأخظار والأهوال والتكار»بة وقد يفخ 
فى الشميف المى الطموح قوة نكتسح بذور الضف 6 تمر ع 
عوامل المجز والمنوع والاستسلام ... 
ماهى هذه الأشياد المبيبة للانسان تبره أشواؤها ومباجها 
وتعت لحفته إيها كلا اقرب منْها »> ويتفنى بوجده بها فى سره 
وجهره ؛ فى وه وسكره » فى کوخه الوشيع وقصره الرفيع » 
سواء أكان غبيا أم دک » شميفا أم قوب . أ كان بإديا فى 
السحراء القاحلة » أم حاضر؟ فى الدينة العامة ؟ أ كان فلاح 
إقسبب عرقه فى حقله » أم عالاً جرب فى مخبره وينقب فى كتبه 1 
ما هذا الموس الحموم يدقع الإنسان ‏ أفراداً وجاءات - 
إل غمرات الموت بين الاظى الستمر والحديد الحاسد » فيندفع 
(#) معت « نة الخطابة والتتيل » فى ثانوية الناصرية ( المراق ) 
فى شمر أبربل الاغى رواية ( الاستمباد ) للمؤلف السرسى والمثل المروفق 
الأستاذ يوست وې > وهی مسرحية تدور حوادلها فى مرا كش إبان 
يم الرينى ء وهي #صور جاتب من هنجهية الستعمر ٤‏ 
وجانبا من إباء العربى اقضيم » ومن هذه الناسبة استوحى الكاتب كله هذه 








مورة الزعيم هيد الكر 


راضياً مستمذبا لفيا الشدائد فى سبيل ما يدعوه الكرامة والشرف 
أو فى سبيل الحرية ويمد الأوطان » لعا هو س حين ياق 
الشدائد فى هذا للسبيل - إا ياتى أحبة أعنرة فى ظلال أمن 
وارف ودعة ظليلة ناعمة ... ؟ 

ماهى الكرامة والشرف ؟ 

وما هى الحرية والجد ؟ 

هل هى حقائق ذات قرار ف عالم الحس والواقع : الما الذى 
تمرف إلى حقائقه اموجودة بإحدى هذه الأدوات انجس : المين 
التى تبصر الألوات والأنوار والظلال » والأذن التي تسمع 
الأسوات » والفم الذى يذوق الم » والأنف الذى بحس 
الرائحة » واليد التى تامس الرارة والبرودة والأشونة والنمومة ؟ 

هل الكرامة والشرف » وهل الرية والجد حقيقة من هذه 
الحفائق المسوسة فى هذا العام الواقنى الذى لا يمترينا الريب 
وجوده ؟ 

كلاب: لبييت هي شيا من هذا كله كا نمل جیما 

أتكوقٌ ‏ إذن - مد ومة لا قرار لما فى هذا الوجود الواسع ؟ 

أنكون ب إذن بز غارةة فى بحر المدم اللا انى ؟ 

ولكن : كيف :كون الكرامة والشرف » واطرية والجد 
عدم من الأعدام وها هى أضواؤها الباهرة تهر عيون الشموب 
الشميقة والقوية على السواء » وها هى أنشامما الصارخة تدقع 
بالإنسانية اليوم إلى الجزرة المائلة الطاحنة » وهاهى الدماء البريثة 
تراق على جوانها » وقد كانت كذلك من قبل أن يقول الششاعن 
المرنى العظم : 
لا يل العرف الرفيع من الأذى 

حتى براق على جوانبه الدم 

وستظ ل كذلك حتى يتصب ميزان المد ل أمام الديان الأعظلم 3 

كيف تكون الكرامة والشرف واطرية والجد عدم من 
الأعدام وهى نفسها تاف سبمين مهوت ونيقاً من المرب بشملة 
واحدة وهم فى رقاع من الأرض متباعدة ؛ وهى : هى نفسما تشد 
الأواصر وبجعم القرالات » وتوحد المشاعى بين شعوب المربية 
على اختلاف الديار والأحوال . ومى نفسها = كذلك = تدقع 


ازساة 





ببضعة نفر من هؤلاء الشباب التحمسين إلى السرح عثلون 
- أمام جهور عق متحمس - دوراً من أدوار جهاد المرب 
القدس فىسبيل الكرامة والشرف وفى سبيل المرية وجدالوطن؟ 

إذن : لا سبيل لاشك فى أن هذه المانى الوجدانية السامية 
ليست هى من الأشياء الفارقة فى بحر المدم الطلق » ولا سبيل 
للشك - إذن - بأمها فى قرار مكين من هذا الوجود 

نعم : هى موجودة دون شك ولكن ... ولكن أبن بقع 
لها فى بحر هذا الوجود الأوسع مادامت لاقرار لما _ کا قلنا 
فى عالم الواقع الوس ؟ 

وهنا يبدو لنا سؤال هو مفتاح السر فى هذا الوشوع : 

رى : أ كان الإنسان إنسانا بمجرد هذا الوجود الحسى 
الواقى وحده ؟ إذن : فا ممنى هذه الإنسانية التبجحة بأسرارها 
الاطيرة ؟ ما ممنى هذه الإنسائية الفمكّلة - تقشيلاً ملق 
عل كل شی روشب فة الؤجود:؟ .ما سبى هن اة 
الزهوة بمظلمتها إذا كان وجودهاقائما على جانب واحد هو ا انب 
الحسى الواقى » الجانب الادى دون غير ؟ أن عتا الباق 
ب إذن - عن الميوان الأ إذا كان/يشارّكه ]هذا امان 
الادى من الوجود ثم لا بزيد شيئاً بعد ذلك ؟ 

اللم لا : إن هذا الإنسان المظيم لأرفع شأ » وأجل خطرا 
من أن تكون إنسانيته المظيمة قئمة على وجودها الادى عرد » 
لا يسنده جانب آخر من جوانب الوجود ... لا : ليس الإنسان 
كاثنا حي وكنى ... بل إن الإنسان : كثن حى » أعل » فهو 
إنسان = إذن - لأنه ذو جانبين اثنين يشارك بأجدها سار 
الكائنات الحية فى هذا الوجود » ويتفرد بالجانب الآخر واقفا 
على قة الحرم : هرم الحياة 

فا هو الجانب الآخر الدى يسدق بالإنسان إلى قة الحرم ؟ 

هو لون من الوجود أفاشته العلبيمة على هذا الكائن المى 
فصار إنسانا » وسار الإنسان سيد الوجود على الإطلاق 

هو لون من الوجود غريب يأبى التعريف والتحديد » لأنه 
يسمو فوق الحدود وفوق القيود » وإنما تمرقه بمظاهره وأثاره 
لیس غير 


000 


هو الآبة الكبرى من آيات الطبيمة جاءت بها لتقم البرهان 
على عظمة الخلق والإبداع الإلعى 

هو الكوة التى يطل مها الأنبياء والسلحون على الناس 
ليشدقوا عليهم أنوار الإإعان والفضيلة والرجة والمدالة فتتفتح له 
عيون » وتعشو منه عيون ... 

هو النظار السحرى العجيب الذى يتطلع منه الشعراء » 
والفنانون اللهمون إلى الوجود » فيكشف للم أسرار الوجود 
وخفاياه » ويلون لمم اليا يألوان من الجال وألوان من لقب » 
ویصور لم الناس صورا من اللاك وصور من الشياطين » 
ويخلق لم عال من السعادة يموج بالمطر والننم » أو علا دن 
الشقاء تفح فيه الأفاعى » وتضرى الذثاب ... 

هو مسباح الفلاسغة والمثاليين يدورون به فى مجاهل الكون 
وخباياء يبحثون عن الهقائن السكلية الطلقة » ويتذاملون به إلى 
مكامن السر الحجب يستكنهون ممنى الإرادة المليا ةا ورام 
الحسوس » أو يسيرون به على الأرض فى دنا الطامع والشهوات 
بیش رون بسا المي ااوائلير والجال الأسمى 

اهو الما اليل الذئ يميش به الحوون فى سبحات من النور 
تسنور هم كل نة من جال العلبيمة ممنى من ممانى المبيبة أو ا بيب 

ذلك هوءام الميال والذهن والإدراك » أوهوعال «الوجدان» 
کا يسميه العم 

قللانسان : إذن ‏ وجودان لا وجود واحد : ها الوجود 
الواقى الحسوس » والوجود الذهنى غير امموس » أو فلنقل : 
إن للانسان حياتين : حياة مادية » وحياة وجدانية » وكلا كانت 
حياته الوجدانية أوسع أفقاً » وأ كر إشراق) ‏ كان أقرب 
إلى الإنسانية السحيحة أوكان أقرب إلى معنى السكال الإنساق 
وكلا ضاق به أفق الحياة الوجدانية ونظر إلى دنياه من نافذة الحياة 
الادية وحدها - كان أبمدً ما يكون عن الحقيقة الإنسانية 
عفهوعا الأعلى » وأقرب ما يكون إلى حقيقة هذا الحيوان الأ 
يشا رکه كل الشاركة فى ماديته الممياء الجردة » بل قد يفشله 
الحيوان الأ فى هذه الناحية الشتركة 

وشعور.الإنسان بالكرامة والشرف » وشوقه إلى المرية 


5 ارا 
ال م کے 


والهد - ها الظهر الأسبى لإنسانيته السحيحة ء لأن الشمور 
بالكرامة والشرف + والشوق إلى المرية والجد - ها أقوى 
مظاعى الياة الوجدانية » وأدل على خصب الخيال » وسمة ]فاق 
الذهن » وغارة ينبو ع الجالل النفسى » وقوة إشماع روج -- 
هذه الأمور التى تنبع رأسا من دنيا الوجدان فى حياة هذا 
الكائن الى الأعلى ٠‏ الإنسان 

ولا فرق فى هذا كله بين شعور الإنسان بكرامة نفسه 
وشرنهاء وشوقه إلى حريها ويجدها ؛ وبين شعوره بكرامة قومه 
وشرفهم » وشوقه إلى حرية أوطاله وعدها » بل : لمل هذين 
أمران متلازمان لا ينفكان کا يبدو لدی النظر المميق 

وعلى ضوء هذا التحليل الصادق نمتبر الأمة المربية فى مقدمة 





أم العام رسوحا فى الحياة الوجدانية السامية » لأن تاريعنها اليد 
طافح بآثار قوة الشعور بالسكرامة والشرف ؛ وشدة الظمأ إلى 
الحرية والجد» وأيامها التاريضية اللاممة حافلة بالأمثال المالية لحب 
الكرامة والشرف » وحب الرية والجسد إلى حدود الثاو» 
وهى حافلة كذلك بالشواهد المجيبة على التضحية والفداء ى سبيل 
هذه المانى الوجدانية سواه فى الاضى والحاضر » وستكون 
المرب مثل هذه الشواهد والأمثال فى الستقبل س كذلك ‏ 
حتى ينقذوا كرامتهم من الموان » وشرفهم من الامتّبان » 
وحتى يدركوا حريهم الفالية السليب » ويؤثلوا مجدم الرفيع 
الذى كاد يصبح خبرآ من أخبار للذابرين الدائرين . 

( المراق ) 


فسبى مر دہ 
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قال صاحى بعد قليل من سكقة صغير الإنذار بالغارة الجوية : 

الآن وقد مم سدى هذا النذبر البئيض » ومات صوت 
البومة الدميمة الى قامت تنمق على اوضع المراب من عقل هذا 
المالم » فأسرعت الأيدى وتناهضت الأقدام » وخفت الأحياء 
ليطمروا أشلاء اهار التى كانت مبدثرة فى طرقهم وييوتهم على 
ممركة الليل الهم » إنهم يدفنون هذ الأشلاء الوهاجة خشية 
أن تراها عيون المافية من سباع الو المنقضة بأنياب كرجوم 
الشياطين . آء ياصديق ! ما أقبح هذا وما أإره. ولكن دعنى 
من هذا ء فالآن أعود إليك 

لقد مثلت لك بمض صورتها هى وبمض سورته عند أول 
اللفاء . لم أ كشف لك بمد عن حفيفة قي وه لا 
بأسباب من القدر » إن هذه الأسباب التى لاتدرئامتى أوها» 
قد أخذت تلتوى علهما فبا يستقبلان من أيانبها ' ونث بدأ 
الإشكال » وثراكبت المقد الجديدة على تلك المقدة القديمة التى 
التبست علهما فى الطفولة » فلست أدرى » ولاها أي يدريان » 
إلى أبن السير ! 

لحها ولحته فى بوم اللقاء الأول » فوقفا طويلاً ينظران . 
وشخص البصر وكفت المين لا تطرف » وكأن النين قد أرسلت 
إلى المين رسا من أشستها لتبحث فى أعماقها عن ممانها الحائرة 
التى لم يستقر بعد على قرار مؤمن * تنبين فيه كلناها سورة كلتما 
القلبية التى تنبض فى موج الدم 

أما هو ء فقد أخذه ما يأخذ الثريق الشنى على هاوية من 
لقو لإ اتن مم ضع غ عرساو ل ن 
قد انتشلته من فزع الردى نجاة برحة من روح الله . ولكنه 
لا يدرى من الذى رده إلى الحياة بمد ملابسة الوت ؟ ولا كيف 
كان ؟ ولا أين هو ؟ ولا أى مكان هذا ؟ .. 

وأماهى » ققد أنكرته بادى' اللحظة » ثم انكشف لمينيها 














ل 





الحجاب الكثيف الذى أرخاء الدهى الماضى بين أنامها وأيامه .. 
لقد عرقته وأثيتته معرفة » فأقبلت عليه تندفع بقوة الرد التفلت 





من شد عشربن عاماً كانت مجاؤيها دونه ۾ 

نك »أت الاق كنت 15 

آء » لفد نس" السكين عندئذ أبن كان ! إنه هنا ... ! 
انیس هذا كافيا ؟ الس هو کل ثىء؟ ... أما الاضى » أما الحياة 
التى عملت فى بنيانه أعوام؟ طوالاً كلها جهد وإرهاق ... » كل 
ذلك ذهب وباد واعحى » وكأن اليد التى تمحو ما تشاء وتثبت فى 
تاربخ الإنسان » قد أصيت صفحتها على رقمة أيامه الاضية ففسللتها 
وطهرتها من سوادها » وردت إليه وإابها سحيفة أيامه بيضاء نقية 
قد مبيأت أن ينهم فبا القدر ناريخه ال مديد ... أجل ! كان هذا 
هو الإنذار الأول من القدر لهذا السكين أنه سينسى معها كل 
تجاريبه فى الحياة » وأنها هى التى ستتكتب له هذا التاريخ الجديد 
من.القدر خيره وشره 

ومطت الأيام الأولى بمد هذا اللقاء البذت على ذكرى حاضرة 
تستاتمع وجوش المامنى التى وطثت بأقدامها عهود السغر وملاعب 
الطفولة فط ب مهالااوعت' بمض الاما ٠‏ جملت ہی تقکام 8 
وكأمهابذاكزة ارخ اراسي اللا تكد فك عبت إلا أت 
دقيقة وجليلة . حداثته وره وأعادت' عليه زرف الما 
ووشيه من نسج حدیہا » أما هو فبتی امتا ينست لها خاش 
يتكلم فى سراديب النفس المميقة 





ضارعا يسمع صدى الماشى الد 
المتدة الذاهبة بأساليما الغا 

كيت تنب 1 
امو اق ارده الأرواح النائمة فى غار مغال قد أطبقت 
على منافذه صخور” صم من جبال الزمن ؟ كيف تستقبل النفس 
- الى أحرقها الفا التشركم ‏ شؤيوي) من الغيث يمى عليه 
يارد عذيا زلالاً سائا يترقرق ؟ كيف وكيف ؟ لقد عرف هو 
كيف يكون ذلك كله حين تكلمت روحها فى ٹناب روحه الغ نة 
بأحزانه! » وحین أخذت تناجیه بال كرى ...» ويتحدر فى صوانها 
ذلك الاحن الال الذى يتحدر مع الثيث من السماء يناجى الأأرض 
الظامثة القشمرة الجدبة » فكذلك مهتز وتربو على مد أنذامه الى 
تفجر فى رات الثر ىكل ينابيع الحباة 
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واستجاشت هذه الساحرة الجيلة التى خرجت عليه من لفائف 
انيب الحجب تلك النفس المصممة المنيدة فا زالت حتى أنقشمت 
للغامة للغبية التى كانت حيط بنفسه مرا من قبل . إنه الساعة 
يسمع ويرى ويس ء ويتناذل فى الحياة ببس شديد . لا ء بل 
کان فى أول ارہ هذا مضطربا حاثرا يذور يقوته حيث دارت به 
على غير هدى ولا صراط ؛ کان ريما خلا فاستوحش فارماع » 
فيحتمل كل أعباء الهم الذى يجده فى نفسه ؛ فيخرج يضرب 
فى البيداء المقفرة البيضاء فى مدا البصر » حيث لا برى إلا صفاء 
السماء وبحر الرمل الساكن فى مهاد الأرض ... » حيث لا يسمع 
إلاحنين الرباح وتجوى أشواتها الأزلية فى الهمه القذف . يعشى 
ثم يمثى حيث يتصرف به الفدر الغااب » وهو لا يسمع مع ذلك 
٠‏ إلا أنثام سوتها من حوله يتردد : أنت» أنث ١‏ ! أبن كنت ؟ 

اشتمل القلب وفارت الروح » فانطاق بمد اليرة والشلال 
فى طريق سوى مؤبدا بهذه الروح القوبة التی سيطرت على كل 
روحه بلحب والحنان » ومشى يعمل لما وبأسبايها اذا مقدما 
لال . ولكن سممه لم بزل على حالة من الفا إإإ | 
إغماء أخذ هكا تأخذ غمية الوحى إذا , 






رات صوتها إلى قلبه قتجرى فى أنبار اليا التدفقة فى جال 
بدمه» فيرجع الدم الاما ترجيماً موسيفيا هفافا ني من أغوار 
القدر العميقة . نمم » إنه لا يزال يسمع فى عخارم نقسه ومراويها 
صدى يترود : 

أنت » أنت ! ! أبن كنت ؟ 

قتجينها الروح من أعماقها : 


أنا هنا ء آنا هنا ! ! أينها المزيزة ! 
+* 

هكذا بدأ بدؤه وقد نام كل ما فيه وتخسّع لسلطانها اذى 
لابنتعى ولا ية تر » ثم بت" فى روحه اليقظة الجديدة فتجدوت 
النفس التفضتة ورق شبايم! » واستجمت قواها الشاردة يمد 
فترة كرغفاءة النائم فى أنفاس الفجر الندى التروح بمطر الرياض 
النضرة . ولكنه عاد بمدئذ _ برجولته يتوحش » فارند إليه 
حذره الوحشى يتوجس خيفة » وأخذه بذلك الزعب من كل مكان 





أبن أ ؟ وکیف کان هذا ؟ ولم خضعت ؟ وإل أبن أسير ؟ 
كل هذه أسثلة جمل صداها يتردد فى نفسه » ثم يلقيها على اده 
الأمم » فلا يجد جوابها جي ولا تأويلها . وبومثذ جمل يسول 
صيال الوحش بريد أن يجد الفيل الفقرد الذى يفرض فيه سلطانه 
على جوه وغابه ... ولكن وارجمتا له ! لفد حق ما قلت يا سدق : 
السألة كلها قدر محتوم ! رفمت الأقلام وجنت الكتب 1 

أرأيت إلى ما وصفت لك من أول ما تلاقيا ؟ أرأيت إلى ذلك 
الوحش الآبد المذر الذى لا يألف المحياة ولا هى تألفه ؟ أرأيت 
إلى تلك الفكرة الباذخة المشلة التى تأبى أن تذل أو تضم ؟ 
أرأيت إلى البركان التقلع فى عنفوان فورته ؟ كل ذلك قد استحال 
بين يدها » وحت أشمة عينبها » وفى مس أنفاسها » شيا غير 
هذا كله . کل ما توحش منه فهو عندها يألف وادعا يلوذ مها 
خاشماً! متضرعا » وکل ما يذخ وسما وتعضل فهو يتطامل لما 
ويرق ويتلين » وکل ما تقسف مته وفار وغل فهو نساب إلا 





صبابة وحتيتاً ولوعة 
ss‏ 
وعندئذ سكت ساحبى بنتة كأن لماله قد عقد عقدا على 


بها دكن من جبله القالم 
فى عير نفسه . ورى بصره فى هذا الركام التكائف بمشه 
على بمض من ظلام الليل . لم أرد أن أستثيره من هدأته الى 
يسترح إلا بمد هذا الجهد الحائل الذى كات يتدفق به 
فى حديثه . لقدكان يمانى من هذا الحديث أشد ما يمانى المارب 
السائر فى وحشة الليل السامت فى غوال الصحراء » وهو هام 
على وجهه تطارده من وراله شياطين المذاب الى تريد أن تنتشطه 
إلا بخطاطيف هائلة من الرعب والفزع 

کت أرق له وآمى عليه » وعنمنی من الحديث ممه خافتی 
أن يكون ذلك مما يصرفه عن بمض الفكر الذى يتمذب به 
وبوساوسه وخطراته . نعم » إنه عذاب عقلى ألم » ولكنه على 
ذلك ما يمملى النفس بمض راحتما منعذاب الشك والقلق والحيرة 
والحياة كلها سروف متمائبة براد بها السمو بالنفس على وجه من 
وجوه الألم . والألم وحده هو اذى يستطيع أن يصقل النفس 


ألفاظه » ثم نهد واحدة كأنها “انبلا يها 
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الإنسانية سقلاً راثم » وبذلك برد إلها حقيقة الإيمان الشرقة 
بالاطمثنان والنسلم . إنه حار يشلك فى حقيقة مابقع عليه فكره 
ولكن هذا الألم الذى بصارعه صراعا عنيفا لاارحة فيه » هو 
نفسه الرحمة الهداة إليه » ليؤمن بعد ذلك إعانا لا يداخله شىء 
من الشك أن قلبه لم يخطىء ء وأن أفكاره القلقة هى التى خملى ٠‏ 
وأنه ينبن أن تقيد أفكار المقل الحائر بأغلال متبنة من أفكار 
القلب الؤمن 

وتضربت فى همسات الايل أفكارى فيه ؛ وجملت أستميد 
فى نفسى كل ما قاله لأرى من حته المانى التى تتهارب وتخت 
بطبيستها فى ظل الألفاظ اللغوية الحدودة يعمانها . كنث ارا 
فى فهم هذا السديق الذى يحدثنى عن صديقه » وما صديقه إلا هو 
وكنت ألمح هذا الجبل وهو يتخلع من أعضاده التى ينمض عليها 
ثاب قا متساميا يوز أ بلقلال القصيرة التى تطمح إلبه بأبسارهاء 
وجالت فى نفسى أفكار وأسئلة لا جواب لما . يارب ] أهكذا 
يضمحل الرجل ؟ وارتفع صونى بهذا السؤال غير متعمد ذلك . 
فا هو إلا أن هب" صاحى من قوم التكر إلى اميه ٤‏ 
فابتدرنى يقول : 

نعم » هكذا يشمحل الرجل ! وما تريد نت إلى ذلك ؟ إنك 
داعا فجن بتمثال بتكم بأفمكارى التى نکم ها فى غيب نفسى 
أى ثىء هو الرجل ؟ هل تستطيع أنت أو من سواك أن يقرر 
للمقل حقيقة الرجل » وأن: ينهد لفكرته أسلاً لا بزول » فإن 
يخرج عنهما أو عن أحدها اختنى فى المقل أن يكون رجلاً 
حق رجل ؟ هذا هو الفرور الذى يتهاوى فيه الناس ما داموا 
لاسا يبنى بمضهم على بعض » قطرة وكبت فى سر طبائمهم . 
إن هذا ليس اسعحلالاً وشمفاً بالمنى الذى نتوثم » إنه ليس من 
قوة فى الطبيءة إلا وفوقها قوة محكها وتصرقها » وخضوع 
قوة لقوة أعضل مها لبس يعرف ضعقاً فيمن بخضع » وإنعا هو 
القانون الطبيى الدى يستقم به نظام العالم . إنه لا يقال للدوحة 
الفينانة المظيمة : أيتها السكينة » لاذا خضمين لسلطان الفسل 
الذى تساقط به أوراقك ؟ أو لاذا هذا الحنين الدائب إلى قطرات 


من النيث » وهذا الجبل أمامك يسفح عليه ماء السيل ثم ينقطع 
1١4 o4‏ 





أعواما فلا يظا' إليه فيحن كثل حتينك إلى قطرات من الام 

انقطمت بضمة أشهر ؟ هذه طبيمة الدوحة » فإذا انقلبت طُبِيستها 

إلى غير هذا الناموس قتلها لظم" وتركها حطبا بابسا أن يستوقد 

آ» اسا السديق ! إنك لن تعرف الحقيقة حتى تستشعر فوة 

الآلام اللتهبة التى نترك الرجل بتزايل على الشوق والوجد والاوعة 

كا يتذايل جبل من الفولاذ قد موفته نار متضرمة من لحب 
جهنم . أبنى قليلاً من الام ثم أحدث ك كيف ضمحل الرجل | 
( ها تتمة ) تود ف مال 








صدر حدثا كتاب : 


- 1 8 
7 عور 
فعا راتا عن 
لأسراء العمر والنثر 
میں دشر هر رانو ہار ری دق موباماير 





ونه ١٠١‏ قرشا » وبطلب 
من إدارة الرسالة ومن 
جبع لكاب السبيرة , 


Oo 
بقع فى زهاء ۲۰۰ صفحة‎ 
o 
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فى سییل ارورھر ایشا 


سوق ۰ وفتوى ... 
لللأستاذ عمد محمد المدى 
الدرس بكلبة العريمة 
me‏ 

لست أدرى : أينفرلى قراء « الرسالة » الغراء أن أعود بوم 
عة ثانية إلى « فائدة الأربماء 5 بد أن كتيت فما مقالى 
الأول ؟ 

« وقائدة الأربماء » فى نفسها لا تستحق شيعا من المناية » 
ولا تستحق أن نشذل بها قراء « الرسالة » فى المين بمد المين ؛ 
وإغا أعود إلما لأنما تمثل ناحية من تواحى التشكير فى الأزه » 
تبن أن يتناولما الإسلاح » وأن تحمي منها المقول والأفكار ؛ 
وقد جد" فى شأن هذه الفائدة جديد » ومن حق قراء « الرسالة » 
أن يطلموا على هذا الجديد ء ليتابموا دعوة الإسلاح في كل خملوة 
من خطواتها » ويدركوا كل طور من أطؤارها ‏ 

كان حديثنا الافى عن < فائدة الأربماء ٤‏ تسجوادٌ لنتوى 
غرريبة أسدرها عام جليل من جاعة كبار الملماء » وقرر فما : 
« أن فائدة الأربماء جثرة لا شك فيهاء بل هى.عرجوة البركة » 
وليس فما إلاعدة أمور بمشها جائز ويمضها متدوب إليه » وأن 
بشىء منها » فهو منكر أو جاهل با ورد فى اللدين من 
التوائرات el...‏ 

ول نشأ بومثذ أن نملق على هذه الفتوى التى كنا أول من 
لفت الأنظار إلبها ودل على مواطن الخطأ فما ؛ ولكننا اقتصرة 
على أن نسجل مها « بعش الثلواه » » ونستجلى « بمض 
الغوامض » »ثم طلبنا من فشيلة الأستاذ الملامة الشيخ عبد الجيد 
سلم مقت الديار الصرية أن 'يدلى إلى الناس برأيه فما » وقد علمنا 
أن فشيلة الأستاذ الكبير قد اهتم بالأعى » وأن فتواء فيه على 
وشك السدور إن لم نكن ةد سدرت بالفمل قبل أن يسدر هذا 
المدد من الرسالة 

















(1) عدد ۴۵۹ من الرسالة 





ولكن فتوى أخرى فى الوشوع قد سدرت فملا ؛ من 
جهة ها قيمنبا الممية ومكاتها الرحية » تلك الجهة هى « نة 
الفتوی بالأزهى » ؛ التى تتألف من علماء كبار يعثلون الذاهب 
الأربمة ينهم اثنان من ججاعة كبار الملماء : ها فضيلة الأستاذ 
الكبير » وكيل الجامع الأزهى » وفشيلة الأستاذ الحقق شيخ 
السادة الالكية » وينهم أيسا مفتشان رعيان يقومان بهمة 
التوجيه الملى والإشراف الفنى » فى جي الماهد الدينية النابمة 
للأزهى » وقد أسدرت الاجنة فتواها 3 بالإجاع » السحيح » 
الذى هو نتيجة اجماع فى مكان واحد » وتشاور ونقاش ومراجمة 
وإقناع واقتناع شأن الؤتمرات الملمية التى 'يطمأن إلى إجاعها » 
ويؤخد يه ! 

وحن نشع هذه الفتوى بين دی القراء » قبل أن نمب 
با ريد . قالت الاجنة - بعد أن ساقت نص الاستفقاء » وهو 
لآ يخرج'عما أثبتناه فى مقالنا الأول ما يأنى : 

« هذه الفائّدة - وإن احتوت على صلاة » وقراءة قرآن » 
ودعام 2 قد حدي الما ولأجزائها التى تركبت منها زمان ومكان » 
الازمت فا كينية منينة : يقجه صاحب الحاجة إلى ضرعم 
ممين » ويقرأ فيه سورة يس بالنية التى بريدهاء ثم شى فى طريق 
ضري آخرء حتى يسل إلى مكان مخصوص بين الشريمين » 
فيسلى فيه ركمتين وهو حاسر الرأس » ثم يمسك عمامته بإحدى 
يديه » وحذاءه حت إبطه » ويتمم شوطه إلى الشريح القصود» 
وهو على هذه الحالة » ثم يدعو هناك يدعاء خاص » بتوسل فيه 
بالأنبياء » وبسيدنا آدم وحواء وساحب الضريع الثانى » وقد 
اقترنت هذه المملية فى نفوس الناس باعتقاد ألما إذا أديت على 
هذا الوجه كانت مرجوة النفع » وإذا لم تؤد على هذا الوجه 
ل يكن لما الأثر الطلوب 

وهذه المملية ءا قارنها من هذه المقيدة » وبا فما من الترتيب 
والالتزامات الذكورة »لم برد بها كتاب ولا سنة ولا يشهد بها 
أصل سحي ء وذلك فشا عما يصحبها من مظهر لا يتقق وجلال 
الدب » وروعة العبادة» فحى بدعة منكرة. وإن الابتداع فى الدبن 
کا يكون بأحداث عبادة لا أسل لما » يكون بتحديد زمان 
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أو مكان أوكيفية للمبادة التى شر ع أسلها » فا جمل الشار ع له 
كيفية خاسة » أو حدد 4 زمانا أو مكنا كسلاة الجمة والاستسقاء 
والحج وجب اتباعه قبا حدده » ومالم يحدد له شيت من ذلك » 
كالنوافل الطلقة كان التحديد فيه ابتداءا وإحدائا فى الفين » 
لايس عمله ولا ینبنی اعتقاده . أما قراءة القرآن » وصلاة النافلة 
والنضرّع إلى الله فى ألهمات وال کرب من غير التزام شىء 
ماذكر» ومع سراعاة الآداب الشرعية » فهى أمور ندب إلها 
الشر ع الشريف » وسحت فبا الأحاديث 

واللجنة تنسح لسلمين أن يلتزموا فى عقائدهم » وعباداتهم » 
وتضرعاتهم إل الله حدود ما شرع الله » وألا بزيدوا من عند 
أنفسهم شيا من كيفية أو ارام زمان أو مكان » فإن ذلك اسم 
لدينهم ء وأبمد من مقت الله وغضبه « تلك حدود الله فلا تمتدوها » 
ومن يتمد حدوه الله فأولنك ثم الظالمون » والله أعم 

o“ 

هذه هى الفتوى الرسية الى أسدرتم! اللجنة الأزهربة 
وانعقد علبها إجاءها السحيح » وهى تناتض النتؤى الأول 
الى أسدرها أحد أغشاء جاعة كار التلتاء مناّضة رة 





من وجوه : 

١‏ - الشيخ يقرر أن فائدة الأربماء » جائزة لا شك 
فما بل هى صرجوة البركة » والاجنة تقرر أنها بدعة منكرة » 
م بره بها كتاب ولا سنة ولا يشهد بها أسل حیح 

؟ - الشيخ يستدل على ما يقرر بأن هذه الفائدة مركبة 
من أشياه بمشها جا وبمشها مندوب إليه » وما كان كذلك 
فهو جار شرعاً » واللجنة مخالفه لهذا السبب نفسه » وتقرر أن 
الابتداع فى الدين كا يكون باحداث عبادة لا أسل لما يكون 
بتحديد زمان أو مكان أو كيفية للعبادة التى شرع أسلها » 
وأن هذا التحديد ابتداع وإحداث فى الدين » لا يسح عمله » 
ولا ينبنى اعتقاده 

© ح الشييخ ينسح السدين والماداء خاسة بمدم ممارضة 
هذه الفائذة وأمثالما مما أإلف أن يدافع عنه » ويحض عليه » وأن 
يلتفتوا إلى حارية النكرات الجمع عليها اى تركت حتى صارت 





كا يقول الشيخ « سيلا ! » واللجنة تنسح الامين أن يلتزموا 
فى عقائدهم وعباداتمم حدود ما شرع اء وألا بزیدوا من عند 
أنفسهم شيئ من كيفية أو التزام زمان أو مكان » وإلا كانوا 
داخلين فى قوله تعالى : دومن يتعد <دود الله فأوائك ثم الظالون» 

وقد قلت من قبل مثل ما قالته اللجنة » ونت إلى مواطن 
المطأ فى فتوى الشويخ الكبير » فياذا استقبل الجامدون قولى ؟ 
لقد هاجت ملم هواج ٤‏ وثارت نفوس ما عرفت الثورة فى حياتها 
لشىء قط ؛ واهتزت للك أيد » وتزئزات أقدام : قالوا : مالهذا 
العام الحدث يمرض للكبار من شيوخه » وبتحدى علهم ؟ 
وقلوا : ما أخماأ الشيخ الكبير » ولكن أخطأ المالم السخير ! 
وقلوا : لا تسبروا على هذا الثلام الشف ذيكبر مه » ويستدرج 
الناس إلى شر يصيبكم عظيم ء ثم ہوا يمال يدالوا وكف الله أيديهم 
وقذف فى قلوهم الرعب » وكان الله ا يمملون بسي ! 

وأنا أريد الآن أن أترلهاكلة صريحة غالصة» لا أريد يها 
إلا وجه الله » ولا أيتتى بها مصلحة إلا مصلحة الم والمقل 
والدن » ولا أسدرا تیا عن روح إلاددح الإخلاص الأزهن 
الذي بحمل لوآء الشريمة الطهرة ؛ بين متربصين به » حاقدين عليه 
مترقبين أن یکل عا حمل فيتلقفوه من دونه 

ياقوم : إثت جاعة كبار الملناء مى « أ كاديمية العلوم 
والمارف الإسلامية 6 » فإذا اختلف أعشاؤها هذا الاختلاف » 
وكانوا فى الثىء الواحد على « طرفى نقيض > دل ذلك من غير 
شك على فساد ؛ ودل ذلك على اشطراب » ودل على أن الوازن 
والقايس التى يحملها بعض الناس فى أيديهم » ليزثوا ها ما حرم 
الله وما أحل » وبقيسوا علها الكفر والفسوق والإيعان » موازين 
أقل ما يقال فى شأمها : إمها تنقصها الدقة » وتحتاج إلى « الشبط 
السحيح » ! 

إن فائدة الأربناء » قد وزنت بيزانين » 'تمسك بكلبما 
أيد من جاعة كيار الملماء » فسجكل أحد اليزانين إيجاب) مطل 
وسجل الثانى ساباً مطلقاً » وقد سممنا من شيوخنا النطقيين أن 
السلب الطلق والإيحاب الطلق لا يجتممان فى مادة واحدة » 
فلا بد إذا أن يكون أحد البزائين نتا » فتحن باسم الم والدين 
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عر أت الوص مزع الس مزميز 
”؟-ازمةإسلامة 
ا ر على حسن عبد القادر 


دكتور فى الفلسفة والملوم الاسلامية من جامعة بر لين 


ومدرس بكايسة الغريمة 
ege‏ 





تقوم على قة حركات الإسلاح الحديشة شخصية ليس لما 
ف الواقع دخل أو اتصال مباشر بالحركة الوهابية الى أسلفنا اكلام 
عنها » وقد وسف هذه الشخسية بحق جولد زير 9 بأنها 
صورة غريبة ظهرت فى الإسلام أثناء الفرن التاسع عشر > . 
ذلك هو جال الدين الأفنانى  ۱۸۳۸(‏ 107 ) د الذى کان 
فيلسوقا » أديياً » خطييا » افیا : وفوق هذا كله كان .. 
آلف 





والذى قال عنه براون فى كتابه الثورة الفارسية ١‏ 
0 باه أثر خاك باق على الأجيال <“ 
ولقد رحل جمال الدين من أفنا نستان واب /ألمالم الإ لى 
وأوربة ؛ بل ومن المكن أي أن يكون قد تائ باذ مب٠‏ 
)١(‏ دائرة العارف الاسلاءية جزء ١‏ ص ٠٠١۲‏ . وراجع أيضاً 
كناب الحلاثة الدكتور التهورى بك 506 ,2 .امنانات هآ 


E. J. Broune, The Persian Revolution (¥) 


نطاب أن يصادر اليزان النةل » وأن يحجر على الناس استماله » 
وندعو « جاءة كبار الملماء » أن تسعالح على ميزان يج 
مضبوط » من كاب الله وسنة رسوله « وأقيموا الوزن بالقسط 
ولا مخسروا اليزان | 

ولكن عذوا فقد نيت ! نسيت إلى عالم سغير » ولا يجوز 
أن بتطاول الصنير إلى مقام الكبير ! . فهل من عام كبير يحمل 
خذها بقوة » ويأمس قومه أن يأخذوا 





عنى لواء هذه الدعوة 
بأحسنهاء قبل أنتأخذنا الأحداث » وتأتبناسنة الله فى الفافاين ؟! 
3 ربنا ظلمنا أنقسنا » وإن لم تغفر لنا وترجنا لدكوئن 


من اللحاسرين » تمل الى ف 





وهو يستبر ‏ بدو شك أب لأفكار الجاممة الإسلامية : 
Panislamamische Jedanken‏ على ألا علط بين أغراض هذه 
الجأمعة وبين ما كان يحاوله عبد الجيد من انلاب فى السياسة 
المملية . ومن الحق أن تقول : إنه كان أول من دعا إلى أتحاد 
ساسة للمسامين فى وجه أطاع الغرب . ولكنه كان مع ذلك 
بحس فى قرارة تسه بالحاجة للاسة لبناء جديد من العام الأسلاى 
تدخل فيه عناصر حرة » ويقطع ما بينه وبين التقاليد الوروثة 
من صلات وأواصر . ونظرا إلى أن جال الدين الأففانى كان 
ذا نزعة سحافية » وكانت له وجهة نظر سياسية فى القالب تؤثر 
فيه » ونظرا إلى أنه لم يكتب كثيرآ » فإله من السمب أن حدق 
تأثير هذه الشخصية الماثلة فيمن حولها . ورشما مما أثاره 
ف الغرب من نجي ج فإله م نالسمب أن نستشف دخيلة نفسه 
ول نينسل هذا أيضا » فإنثالا نعرف من أ 
بل إنه لم تصلنا تأثيراته فى شكل محدد لان تأثيره كان فى الغالب 
خرب إلملواخرك أ كثر ماهو فى ثوب الكاتب ؛ ولهذا فإله 
من لين كنا أن يي "على الثار النى نضجت على يديه . وهنا يبت 
لد أنه ونع إلبة القضل فى تلاميذه الذين ثمكبار رجال الإسلاح 
وذوو اليد الطولی فيه وم يشكرون له كل ما عندثم من خير 

وعند ظهور جال الدين الأفنا كانت تتردد فى الهند بع 
أسوات ؛ ويدور القول حول إسلاحات آخذة فى الهوض 
فى وجهات وأشكال عتلفة » ولكنا لا نمرف بالدقة مدى ارتباط 
جال اللدين بيده هذه الحركة فى المد وهل کان له فيها يد أو كان 
الس بالمكس » فهما من ناحية التأثير يتلاقيان مما عند خطر 
واحد ؛ وف المصر الحاضر مع هذا يمتبر جال الدين عند الشباب 
فى المند المهد المظيم للطريق 

وكانت تربة المند فى أوائل القرن الناسع عشر قد مبدت من 
ناحية تأئرها قليلاً أو كثيرا بالوهابية المربية » وكانت الحال 
ف الحقيقة تبدو متفقة مها » ولو أن شكل الحركة الوهابية الشعبية 
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4 راجع على الأخس #اورات ٠‏ ينان ف ختام كتاب ( الاسلام 
واكم ) R. YIslamisme et La Science‏ 
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التحنثة لم تنكن هى التى غت ت الركة المندية الإسلاحية ى روحها 
فإن حركة التجديد فى المد درت عن طبقة غير مثقفة تثفيفاً 
عاليا » وكل ما هنالك أن هذا التقابز بين هذه المركة والحركة 

ة يكن أن تشرحه وتفسره هذه اليقظة النى جاءت هن 








تلك المزة المتيفة التى صدرت من الركز الإسلاى بالبلاد المربية 

وقد ظهرت حركة الإصلاح فى المند للميان فى شكل حركة 
عقلية على رجال مثل سيد اححد خان مؤسس مدرسة عليكره 
( القوفى سنة 144 ) قدعاء ومن أمثال أمير على وخودا بإخشا 
حديئا » وقد تار هؤلاء امنود تارا عميفاً ا هو ظاهى هموس 
فى وطنهم على الأخص من تأخر السلمين وما أسيبوا به من ضرر 
بالغ من جراء جودم إزاء الدنية الحديثة » وهم على المموم 
عخالفون فى هذا جال الدين - لم يندقموا بداقع سيامى » 
بل م اعتبروا خضو ع المند لایر اا موري اا 
مغو فيه لذاك ٤‏ کا أت حركتهم لم تسدر آولوباقات 
عن أفكار دينيه اقتنموا بها . وكل ما هناك أنهم عرنوا 
الثقافة الئربية وانسلوا ہا ء فقاموا رکا تحت ائ ا 
الاين . وإ م كسلين عبن للاسلام سكم اوا تانر 
برون أن الإسلام السحيح الخالص لا بَقَنكَ طرق" النقافة 
الحديثة بأى شكل » وأنه فى الأسل هو الدب الوحيد صديق 
العم والتقدم . وعنوا 3 الإسلام السحييح 6 و يتكروا أن 
الإسلام على ما هو عليه فى الوقت ال حاضر فيه ما يجانب الإسلاح 
وقد جاء هذا كا قلوا من أن البحث الستفل فى مساجع الدبن 
الأسلية ‏ يمنون الاجتهاد - غير حار » وأن الناس خاشمون 
للتقليد الأعمى من جراء الإجاع الذى طنى على الإحساس وجمل 
الذقه جامدا مقيد]» وأ نأفكار التأخرين سويت بتعالم الرسول0©, 
وقد رفضوا الأخذ بأحاديث كثيرة وتمسكوا بشدة بالقرآن الكريم 

وقد اعتقد السلدون بالمند - وليس ذلك بسحي داعا 
من الناحية الناريخية - بالمتزلة الذبن صورو م بام الفكرون 
الأحرار واتخذومم كثل عليا فى التجديد . وسموا أنفسهم أحيا 


5. Ameer Ali. Sprit of alam ( Ausgabe Vou 1923) )١( 
3, 183 u. 7 


بطيبة خاطر 3 بالمترة الحديئة > لأنه فهم قد ظهرت إلى المياة 
أغراض هذه الفرقة الإسلامية ا ة وجمودها 

ويظهر من طبيمة الأعياء أ نهم أخذوا تمالم من طريقة 
هذه الدرسة 3قدعة مما لم يفكر ف 
الفئه 4 آل 


بعد فن هذا فكرة 2 تطور 
لتاريخية 3 تهم - أي المتزلة ‏ يرون بالنسبة للأعمال 
الإنسانية أنه لا بوجد قانون دام وإن النظام الإلعى الذى بنظلم 
سلوك الإنسان تنيجة لاعةدم والتطور + وأن الله ار وا 
زلف 






ونواهيه فى شكل متدر ج متطور من اثفانون 6" » وقد بحثوا 
باجنہاد وذکاء فى شرح المانی والأغراض فى الفرآن والحديث 
الذى يستمملوته إذا خائف ذلك أفكارم فى سبيل التدليل على 
أن الإسلام السحيح بض على المناية بالعلى بلا قيد ولا شرط 
ولا يخالف نتائجه » وهنا أظهروا -قا سورة للاسلام كثل أعل . 

على أن هذه الطريقة آلتى استمملها رجال الإإسلاح وإنكانت 
لذثوى أخياناً على النقد الناريخى » فإنه مما يستحق التقادير حا 
کفاح مثؤلاء الرجال فقشية أضاءت فى نفو ہم والوم یاک 
عا رامات لآ الما » وهى ليست إلا عارلة لتحرير الإسلام 
م هيلود للد نية للقرون الوسعلى 

الل المْريَ هنا هو أن الحطوة الأولى لمذء النابة الجريثة 
وهی رفض الفقه الإسلاى م يقم مها على أساس نابت مأمون 
ول تأخذ اهت عملا ؛ ويظهر أن حال التقوى تمنع من ذلك 

ولسكن يحانب هذا قد مد الطريق الآن لنم التاريخ فما 
وانعا لتقبل الفكرة التى تةول أن للنظلم المتبرة تارجخيا لا كن 
أن تبتی سائدة دائما » وف آخر الأ يكون قد تم الانتصار على 
مبادى” الشعف » وأ كلت على الأقل خطوات خطاها الدافمون 
الأحرار عن المارف الدينية الفاريخية ° 

هذه هى كلة الأستاذ هر نان عن حركة الإسلاح فى الحندء 
أما حركة الإسلاح صر وعدا سها لقال الآى إن شاء الله تعالى 








على مسى عب القادم 
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التعلم ال اط 
0 رفعة الحنيل 


سي مهي 

أجابت الأم المربية ء فى الآونة الأخيرة » لنواز ع التجديد 
الأوربى الحديث من لواح عديدة » سياسية واجتاعية » أدبية 
وعامية » فأخذت بالبمض مها وهمت بالبعض الآخر ؛ وأبمد هذه 
النواحى أثرا فيها الناحية الملدية التربيوية التى أخذت يهاء إذأنها 
استبانت طريقها على ضوثها » وبدأت تتمشى حسب أنظمة التملم 
الحديثة فى مماهدها وكلياتها وجامماته! » بعد أن بقيت ردح 
من الزمن محافظة على القديم مها » وراحت تقفهم مبادثها السليمة 
.وتنامس طرقها القويمة » وتزاوج بين القديم مها والحديث إلى 
أن أسبلت عليها رداه جديدا » وأسبفت علما لون طريقا؛ وكان 
أن ارناحت إلى هذه الأنظمة وصادفت هوى فى نفسما) فرضيت 
بهكبدأً يستحثها على مماشاة النبضات المدية المالية » ويدفمهاً 
إلى تبواء مسكزها الرفيع بين الم 

وف الوافع رى الأعم المريوة قد أعبت تسم إل الخد به 
المبادى” التربيوية - التى اععكف علءاء الغربية على وراستها دّاسة 
وافية شاملة » والنفقه فها تغقه) ميقا » طوال سنيّن عديدة ‏ 
فأقبلت علا وسارعت إلى إقرارها ؛ وكان أن تبدات الأنظمة » 
وتغيرت الأسس » وتلونت الناهج وفقاً للمبادى” التعليمية الحديئة 
التى تتلاءم مع احتياجات الجتمع وتطور البيثات ؛ ومن أثم تلك 
المبادى' مدا اتتمام الختا اع60٥‏ الد ىكثر الجدل حول 
بن كبار امربين » واحتدم الكلام بين علاء النفس فى متاقيه 
ومطباره ؛ فم من أقره ورغب فيه » وم م من أنكره وصدفق 
عنه » ولکل منم أنصاره وأعوائه وحججة وتجاربه 

على أن الأم المربية لم تأخذ بهذا البدأ - ميدأ التعليم 
اعاعا = فى جيع عن ا<له من ابتدائية وثانوية وجاممية ؟ بل 
افقصرت على الدراسات المالية » أو بالأحرى اققصرت على 
الدراسة فى الجامءة وحسب ؛ ولذا نشاهد ارتياد الفتاة الجاممات 
دون غيرها 


لتتصفح أوجه الرأى الختاف عليه فى قضية هذا التميم 





الختلط » ولندرس عناصره وعوامله ولنقف على اهمه وخافيه » 
ولنزسم خطوطه الكبرىى تتفم خصائسه ونستبطن دخائله 

إن أول أمة أخذت بالتعلم الختلط هى الأمة الأعريكية » 
وهو طريقة تعليمية جديدة من ماده أن يتلق الفتيان والغتيات 
التعليم والنثقيف مما في معهد واحد وفى وقت واحد ؛ مع مراعاة 
درجة معارفهم ومستوى معلوماتهم وتفاوت أتمارثم دون النظار 
إلى الفارق الجنسى ؛ على أن يشرف على هذا التعلم أساتذة من 
كلا اجنین 

والتملم الختاط على أنواع ثلاثة : أو ع يمرف بالتمليم الطاق 
أو التام Coeducaion trae‏ والئاية منه تبيئة الطلاب 
من كلا الجنسين لالم وإعدادم لاحياة الاجماعية التى تستدعيها 
البيثة وتقضى بها الحضارة ؟ ونو ع آخر يعرف بالدرسة الختاطة 
miste‏ eاéco‏ وفها »تمع الجنسان فى الفسول وحسب ؟ 
والنؤاام: الأخير هو ما يطلق عليه التنليم الختلط القيسد 
Coéducation restreint&‏ وهدفه ية الطلاب والطالبات 
لمرو إعيادم للحياة الاجتماعية على شرط أن ينقار إلى خسائس 
هاتين النثقين من عقلية ونفسية حتى تتلاءم مع استعداد الأفراد 
من انس الواجدٍ ومیوام ورفائيهم ومع بعض الاعتبارات 
والموامل مادية كانت أو معنوية 

ولتحقيق فكرة التملم الختلط وجب تحفيقها » فى بادىء 
الأ » على الأسانذة الذين يشرفون علا أو بالأحرى وجب 
أن تكون الميأة التعليمية - كا يقول الدكتور ۲5ا8 
فى كتابه القيم * التملم الختلط فى الدارس الثانوية  »‏ مؤلفة 
مرن صربين وصربيات ليتلق الطلاب » على الملمات » بمطن 
الدراسات كا تتلمذ الفتيات على بمض المربين 

وإذاما أمملنا المانب الادى الذى بتحك فىمسير هذه النكرة 
کا شدیدآ» والذى من شأنه أن يدفمها إلى التقدم دفماً سريما » 
ويدنها من عابتا الثلى . على حو ما يذهب إليه بمض علام 
التربية » وجدئا أن البمض الآخر يتساءل ما إذا كانت هذه 
الفكرة تتفق والتطور الطببى من حيث القابلية والاستمداد 
لكل فئة من هاتين الفثتين من الجنسين؟ ... ريما يتملق جواب 
هذا اتتساؤل بدراسة نفسية كل مهما من النواحى الى تتصل 
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اتصالاً وئيقاً بعلم النةس : كتطور اليول » وتباين الرغائب » 
واختلاف القوى واحثمال التمب وغيره 

ولكن هل يسح لنا أن نرد تباين هذه التواحى إلى التربية 
المائلية وخصائص البيثة ومثرايا الفرد » أم أمه! تعلق بالجنس من 


حيث هو جنس ؟ 
فى الوافع أن هذه النواحى ترجع إلى اختلافات جنسية ذات 
تأثيركبير يحمل التباين بيهم إلى أبمد حدوده 





ن أول أمة فكرت فى .هذا التوع من التملم الختاط 
هى الأمة الأمريكية » وما أن استهل القرن المشرون حتى فشا 
هذا النوع فى جيع معاهدها من ابتداثية وثانوية وجامعية ؟ وبل 
عدد الماهد الثانوية بحسب إحصاء رسمى قامت به حكومة الولايات 
التحدة عام ۱۹۰۹ = ۱۱۰۷١‏ مهدا مختلطا بۇ مرا ۹۲۱۷۴۹ 
طالب وطالبة تتراوح أعمارم بين الثالئة عشرة والثامنة عشرة 
منها ٩۱۹‏ ممهدا خاسا بالطلاب عدد أقرادها ۲۱۰۷۲۰ طالب ۶ 
مع العم أن هذا الإحصاء لا يشمل المدد الوفير من الغاهد اللأتلطة 
التى تشرف عليها الجميات اليرية والدينية ءوبا عدو اماج 
فى إحصاء آخر ٠۲۲‏ جامعة مها ٠١۸‏ جاممة خاسة ليان 
جاممة خاسة بالفتيات و ٠۳١‏ جامعة عنتلطة ١‏ فالفتيات إذأ ذل 








إلى المماهد الثانوية بنسبة ثمانين فى الال » وى نسبة جد مرضية 
أما المدارس الابتدائية فيتردد عليها مثات الألوف م ن كلا ا لجنسين 
على السواء ٠‏ 
وم بقف هذا التجدد عند الأمة الأمريكية سب » بل تمدى 
إلى الأم الأخرى أشهرها الى تقطن شبه جزيرة اسكندينافية » 
وكذلك الأمة الفرنسيةوالألمانية والأسبائية وسواها. واجتاحت 
موجة هذا التجدد الأمة الإيطالية أيس) فأسدرت قانوا فى الرابع 
من شر حزيراف عام ۱۹۱۱ أحالت يموجبه جيع مماهدها إلى 
مماهد مختلطة » وكذلك دور ال مين أييساً حيث كان الانتساب 
إلا متقسورا على الطللاب 

وأبدات الحكومة الإنكايزية بدورها متذ مدة غير بميدة 
ولأسباب اقتصادية جيع مماهدها الابتدائية والثانوية إلى مماهد 
مختلطة » إلا أنها قيدت التعلم الخقاط با بخص بالتعليم الثانوى 
حيث يجتمع الجنسان فى بعض الواد وفى الختيرات وعند تناول 

















الطمام على أن يمح لما فى الاجماع فى الأمسيات التى يقشونها 
مما يستمءون إلى ارات في شت الملوم والآداب والفنون 

من هذا يتبين لنا أن التمليم الختاط قد فشا بين أ كثر 
الشموب التحضرة والاأى التمدينة وعم الأسقاع الأوربية 
والأمريكية وتناول ,مض الأسقاع الشرقية أب 

غير أن هنالك نظريات متباينة » فى صدد هذا التملم » من 
حيث مناقمه ومضاره » أنارها علناء النفس والاجماع والثربية » 
اشطربت فبا عناصر +تلفة من القع » واحتربت فما مذاهب 
كثيرة من التفكير فنرى الأستاذ ع«نممعط » أحد الربين 
الأمس بكيين » لم يتوان عن إبداء رأيه المنيف فيا يتملق باختلاط 
الجنسين فى ممهد واحد » ,مد اختبار ثيغت مدنه على مسة عشر 
عام . فإذا به يقول : « لست ف المدارس الابتدائية عاطم 
5 المداقة العميقة والحب المنيف بين طلامها وطالباتها 
وقلنا"تتاهد فى لا بذزع إلى رفيقة له » حيث #تلفان مما إلى 
دور الخيالة « الب > - على حد تمبير الأستاذ البشرى - 
وإك"الةنرهانتة العامة » وكثيرا ما نتوافر المدايا على الطالبات من 
الأبذاع انين » وكير ماتتمدد زيارات الفتيان المولمين 
ويةؤل أب : :3 أنا نى الماهد الثانوية وادهطء5 ينا فيكق 
أن تصييخ السمع قليلاً لتتأ كد أن الحاورة التى يأخذ بها الطالب 
مع صديقته الطالبة بميدة أقمى رجات البمد عن حل مسألة 








جبرية أو إعطاء رأى فى قيصر أو إنمام نظظر فى مذهب من 
الذاهب الأدبية أو الممية أو غيرها ... » وقد لا نستئرب 
من الفتاة » فى هذه الحالة » تذد.ها التواسل عن المهد أسبوعا 
أو أسبوعين إسبب هذه النوازع الماطنية » وبفضل هذه 
الأحاسيس المنيفة 

حمل الربى الكبير المالم ال1 :ز!::ةا5 على التعلم الختلط » 
فى مرحلة ألتما الثانوى » حبلة عنيفة + استند فما على اختباراته 
الخاسة التى قام يها طوال أعوام عديدة » إذ أنه برى الفتى ينقد 
شيا من رجولته » والفتاة شیا من أنوتها 6 وكذلك يرى أن 
الخصائص الفردية والزايا الشتخسية » لكل من الجنسين » 
تنحدران إلى هاوية سحيقة قد لايل من خطرها الفنى أو الفتاة 
وقد ينتج من هذا الخطر نقص ف الزواج فى الستقبل القريب 
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أو البميد » ولا أدل على ذلك من أن ممهدا كان بضم بين جدرانه 
۰ فتاة تأهل مهن أدبع وستون مهن اثنتا عشرة فتاة 
تزوجن زملاءهن فى الفراسة 

ادلك جد أن Hl‏ و Hennig‏ حلا على التمليم المتتلطط 
فى هذه الرحلة جلة فما كثير من العنف واتفشولة على الرغم من 
اعتراف الأول بض حدتانه ؛ وتذهب السيدة 270654 Hosch‏ 
إحدى الربيات المالات مذهب زميلما » وهى بمد تعتقد بأن 
تأثير التملم الختلط هو أبتى أثرا على الفتيان منه على الفتيات » 
فأولاء يحتفظن بألوتمن نا ولتك يفقدون شيا من رجوللهم » 
ودللت على صدة ما ذهبت إليه بما قامت به من الاختبارات فى عدة 
مدارص عغتلفة الأنواع » حيث رغبت إلى الطلاب أن يم رفوا لما 
« الحب » ؛ فكانت أجوبة الطلاب الذين لم يختلطوا فى بوم من 
الأيام تتفاول الحب الأبوى والب الأخوى والمب الإنمانى 
وسواه ... أما أجوية طلاب الدارس الختاملة فكانت تقطن 
الحب الوجداتى والحب الماطنى وغيره .. 

والواقع الألم أن النتاة لا تستطيخ أن مليف انرم 
فى اختلافها إلى الماهد الختاطة » بل لا بد لا من أن تفقد شيا 
مها كا نوه بذلك العام الكبير ال۲1 بل ماذا لا نذهب إلى أبمد 
من هذا المد فنقول أن الفتاة قد تخسر شيا من خصائصها وتفقد 
قليلاً من مزاياها » وقد يعلون قسم من عواطفها ويتبدل كثير 
من نفسيتها ... عوامل قد يكون لها أسوأ الأثرليس على حواتها 
الحاضسرة سب بل وعلى مستقباها أيض) . فالسداقة التى تتأسل 
فى أطواء نفسها » وهى على مقمد الدراسة تدفمها للتعرف على 














متمد المراسة »أو بعبارة "اني 
الصداقة لا عن طريق الب ألدى تنشده لياها ونهارها إذ تفتقر 
بذلك إلى الرجل الثالى لدغ14 ٣1٠"١‏ التى تسمى وراءه 

وى إلى ذلك تقار إلى أبمد حدود التأثر يماش رتها الفتى » 
فتنغير عقّلينها » وتنبدل نفسيتها » ونتلون عواطفها ويتحول ظراز 


نما تنقرب إلى الفنى عن طريق 





معيشتها إلى حد تلتزم فبه تفايد القت تقايدآ قد يكون ثاما 
أو لا يكون » فى معاملته أو فى حديثه أو فى خشونته أوق 


مترصيك ع هر 


ازساة 





لباسه أو غير ذلك » وهكذا ثراها تنسم بمزايا الرجولة التى كثير 
ما تجمل الرجل بسدف عنما ويمزف عن الحياة الزوجية إذا ما فكر 
فى الزواج » وقد يثور الرجل على هذا التطور فى أخلاق الفتاة » 
وعلى هذا التبدل فى تفسیتما بعد أن يكون قد قبله ورغى عنه 
حينا كان طاليا 

ونسيب الفتى من هذا التطور فى اليول والمادات لا يقل 
أثرا عن نصيب الفتاة منه » بل رعا كان أبمد مدى فيه مها » 
فإذا هو ماثع الرجولة » أنتوى الأخلاق » فقير الخصائس » 
فاقد للزايا .. . 

فالتقارب إذا بن الفتى والفتاة يحور بعض منراياه الطبيمية 
وس بس ائه الاس وان کات سس لما سان 
ترتفع وتسمو » وبعض هذه اأزايا تنبل وتعلو 

على أن بسع من الماماء يةولون إن التمام المختلط هو من 
أحسن الأنظلمة التعليمية الجديدة وأرقاها ابمكرتما عقول جبارة 
فون بأفشليته! ويقرون بحسنانها ويرتاحون إلى نتائهها 
عل أن تيس هيذًا للتملم على الابتداق والجاممى ؟ أما التملم 
الثانوى ۽ فأشد ما يكون خطر؟ على أخلاق الناشثة وآدايها ؛ غير 
أن البمض الآخر بقول بالتعليم الختاط فى أدواره الثلاثة: الابتدائية 


والانوية والجاممية 





( البقبة فى المدد القادم ) رفم المذببى 
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فن يستيقظط 


لللاديب نورى الراوى 


سيم سو 





م المرنى جال الكون بكل حواسه فأطلفه شمراً يفيض 
باختلاج حسه القصى؟ » ثم أنفذه ننا فى مم الليالى الأندلسية 
البيضاء ... وعاد ات فى عقمة الفسق التركى » فكانت بقيته 
اليوم بين حشرجة الاضى ويفظة الحاضر نيا نفس جروج »> 





ونسمة من نسمانه الندية تنطلق اليوم بعد فترة جام كادت تمس 
على خصائصه الأسيلة فتحيلها إلى العدم أو النسيان ؛ ولكن الله 
ادي حفظ الروح المربية الإسلامية دهور طوالاً أراد أن يوتظلها 
فى صفوة أبنائها اليوم فكان ما أراد لله 

وشهدت المصور الحديثة أ كل الذوى فى ثورة تشمل الروح 
والجسد » يدعمها الإعان ويشدها الإ وتثاللها الحرية © 
فأدركت أن وراء هذه الأنفاس الذهورةيننسا بريد أن يكون 
هيبا من جهم » وشواظا من بركان 

ولكن الزمن الدى اتسع لأعادبللذن 
عور ٠‏ حت زحقيه الدوية 'قطوى :ين 
شجى فى الحلق » ليلبس ثوب هذا اليوم الحديث فى سودة من 
التأريخ . إن وراء الجد الذى كان بالأمس» قوة من الممتى أدارت 
رحاه » وثواة من الفن حفظت نوعه » فغى بنط تاريخه فى جلال 
الظافر وكبرياله » حتى دهمته الاب الدخيلة ! فمبثت بروحانيته 
کا تعبث الرح بالرمال وأجوزت على قنيته اما 

وبين عصرين من عسور التاريخ » تقلبت فا الأحداث » 
وتخبطت فما الحتلوظ » وتماقبت على سفحامها الأيام » منى الفن 
المتيد بخطوب جسام كادت شرف به على الملاك ٠.‏ ولكنها 
الروح التى ازمته فى سارى الحجاز ودللته فى بلاد الجد الفقود 
وهدهدت أعطافه على ضفاف ردي والفراتين عادت فاندفقت بين 
أشلع سادها المدوء أزما) ..- 

لفدكان الفن المربى بوسل الأمة يممنى من الجلال يسمو يها 
عن المدارك الدنيا إلى أجوا اء أمتع وأمنع حتى إذا ما رفمت أبصارها 








عن الأرض ٠“‏ حتى إذا ما انمتةت من أسر الادة» فهمت الفضيلة ؛ 
فسادت بالرحمة وحاربت بالأعان ٠‏ وكان هذا سر الللود 

حيما تكن الأمة من الكانة يكن تخا لافن » لأف 
النفميات مطاب من مطالب الحياة الوضيمة التى تميش لوت » 
لا الحياة التى تميس لندوم ... لتخلد ... لتقول لأر ها أنذا 

ولكنه الفكر المربى الجبار يرهن على وجوده ؛ بيهن 
على قوته » بوم يعرف أن للحياة مناز ع غير ما علمته إاه الهيمية 
الأولى فى للئابات والكهوف ! ... ليكون أستاذا فى تلفين الثل 
المليا لكل من يلوك اللغظ فلا بقع لسانه إلا على الأ كل .. . 
والنوم .. والاباش .. 

هنا يقف الفكر الحديث عند حد تثتهى به سواحته » الشكر 
اليديث الذى يميد الآ وعجد الادة ويستعذب الوقوف أمام 





العم الجنار ؛ ليجد أن العربى سبقه فى الحياة وسبقه فى الفكر 
وسبقه فى التأسيس 

يرغن للاحد ين براهين أشتات نقف منه على حياة أجيال 
مانت .لا انلكوت حر ينها على الأرض نوطن النفس على جل 
نذا الم" الندى تلا الجدود أزما] 

فى هذا للدى الوسيع الذى يشمل السين فى أقمى الشرق 
وبقف عند أزاد بحر الظلمات ! بذر المربى بذور فته الأول » 
فكان الجامع الأموى فى الشام يطاول يمآنه الماء » وكان 
السجد الأقمى هأ بالدع الغلاب » وكانت ممجزات الأندلس 
وعظائم بنداد شاهدة على ذلك الللود . هو الفرس العربى » يثمر 
مآذن تجلجل فوق سامقات رؤوسها 








رجالا مجدون الله » 
ذ:دال أكير»... 

ينتج فنا روحيا لم تسبقه إليه جهالات الأوربيين ... 
هناك فى الصحراء ... الصحراء الى يشيع البصر فى مهاده 
مداها الوسيع » ويسبح الفكر على منكب لها السمراء » 
فا بزال يطفو ويرسب حى يبلغ حجة تنقعاع عندها أسيابه : 
تمخض الزمن الولود عن دين العم والفن » فكانت أول بسمة 
من بسماته الندية ترف على روابى الحجاز وثرة.ش فوق بطاح 
الجزيرة » ثم لا تقف عند هذا حتى تفيض على المالم القديم 
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بأسرء فتشمله . هنا يبدأ بنا السبول فى سياحة مشنية طوبلة » 
تيك هذا ودأباً واعظيارا + 

لقد جاء اللإسلام » وق النفس الجاهلية اعوجاج وعنجهية » 
فأقام الأول وأغرق الثانية حتى ديأها لأن تتقبل العانى الجديدة 
وتستوعبها . فيقودها إلى غاية أبمد منها وأسجى ألا وهى : الفتوح 
وتشر الرسالة . ولقد كان الفتح أول الأسباب خير الباشرة 
إلى نضوج الذوق العربى لاختلاط البادية بالدينة والشمس بالل 
وتكوين لون جديد له سمة الميشتين وطابع اليانين » وكذلك 
أجزل الفقح الال والال وسيلة القن إلى السكال ء حيث أثمر 
هذا الاختلاط فكانت ثمرته نلك الحضارة الراسخة التى قال عنها 
بمض الإفر : إا وليدة الحشارتين اليونانية والرومانية وماهى 
إلا عر ببة أسيلة اندم ؛ لما لفحة الشمس وثورة الرمال التى لا مهدا 
ولا تثوب 0 

هنا يدخل الدين بروحانيته فى عداد هذه الأسباب الى أسبفت 
على ثلفن لو من ألوان الجال انرأ كد والتأثير اليتق ٠‏ الدين 
الذى ارئقى بمنويته إلى الله فمرفه » وغآر ئ الأنتماقا فوع على 
أسرار الكون وحقيقة الوجود : ثم تلم الود عن الأدة فطاوعته 
فإذا مى ريازة تهر المقول » وإذا هى قياب تترق فى اللازورد » 
وإذا هى جوامع تبت على اللدهى باسم الله + 

أما النفسية الطليقة ... النفسية التى تجاذبتها عوامل البيئة 
الصحراوية الدنية » فرسمت على أدعها صفاء للسماء وكدرتها > 
وخعات على سفحتها هدوء الطبيعة وثورتها » فقد تغنت بلسان 
حسان » وان ألى ربيمة » والقنى » والمرى » وألى ام . فرجمت 








صدى هذه الأغنيات السئون ... 

ما كان للعربى الأول أن برع فى قن التصوير ليمير به عن 
خوالجه وآماله ومثله » ولكنه تكلم فصدق » ول فكانت أقواله 
لوحات ترءم ألوان مشاعيه منطلفة » حرة ؛ عارية ؟ وهذه وسولة 
واحدة يتوسل موا رييب السحراء للتمبير عن خوالجه ونزعانه ٠:‏ 
ليتقل كل ما جرس به وجداله من المواءاف إلى أعاع قستاز هذا 
الوقع الجيل وتستعذب هذه النئمة الطردة يلونما الزمن من حين 
إل حين 

على أن هذا الفن المريق الدى تتصل جذوره بأعماق الميال 


ازساة 








الفنون الأخرى 

وعلى هذا السبيل ألمهد تساوقت الفنون إلى البمث بعد أن 
كانت تثوى فى رکن من أركان المقل البدوى ساكنة سكون 
البركان الذى حمل ممانى الثورة والاندفاع 

لفد كان للطبيمة العرببة القابلية الكبيرة على الأحداث 
والتوليد» وما الشمر إلا صورة من تلك السور المتمة التى عرفها 
المرب باسم د الآداب الرفيمة » » وذلك حي تركز الجتمع فى ظل 
المدينة وامتزج بمضه ببعضه ليكون هذا الفن الذى نشاهده فى 
قصور الجراء وبرج الذهب وجنة الربف ... ليكون هذه االوسييق 
الساحرة ترجمها ننيات « بلنسيا » » على أسماع اللابين من أيناء 
لغرب » وفها تتجل الروح العربية السافية بتأثيرها وعذوبنها 
وجالها . 


البدوى كان أسبق وجودا من + 





oN 

ومشى الزمن بوسع اللاطى ؟ فإذا بعبد الله الصثير آخر ماوك 
الأندلس يقف على ربوة عالية » يستشرف مانكه الضاع من خلل 
المد الإقا الامعأ وإذا ذلك الحلود بجنانه وقصوره » وأبهاته 
ومدالأسها وكاايبه وأجواممه » يستحيل شیا فشيئاً إلى حم 
ينطلؤى كلخ السنزالب ... ويهيتم الشراع فى الفضاء : 
ألا انقغى آخر أمل للمرب فى الفردوس . . . ثم تبق تلك 
الجلائل شاخصة إلى السمامكانما هى تستغيث بالل ٠٠:‏ حتى يدركها 
ألأبن نهوى صريمة الزمن المسوف ركام يسايق ركاما ... ولكن 
قنابل فرانكو تريد ولا مبمها أن نکون سفحة سوداء فى وجه 

التارخ . 





xs 

إن الأجاه القوى فى المراق بادرة من بوادر اليقظة فى الأمة 
المربية فيجب أن يكون له نسیب من الروح کا يجب أن يكون له 
نصيب من الادة 

وها حن اليوم على وشلك الدخول فى حياة جديدة مغابرة 
لدلك الحياة التى تصرمت بين جهل الرعية وظل السلطان واستبداد 
الدخيل . وآن للفن أن يستيةظ وينشط فيأخذ مكانه كسبب 
خطير من أسباب الحضارة الكاملة » وعامل من عوامل البشة 
القوعة ٠‏ 


ازساة 
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1 لمرب ف اسبوع 
الاستاذ فوزى الشتوى 
ميس مسوم 
ارام السار 
وأخيرا أزاح موسولينى الستار عن موقف إيطاليا » وأعلن 
اشتراكها فى الحرب » دون أن یذ کر سبباً ممقولاً بير به إسالة 
الدماء عندما يسجل عليه التارځ فملته . فقد كانت شكواه من 
الحصر البحرى الذى حد من النشاط الإيطالى 
ويمرف العالم أججع إلى أى مدى عاونه الحلفاء على تحقيق 
أغراشه » حتى أصبح موقفه وهو خارج المرب أشد خطورة 
على المدئية منه وهو داخلها » إذ كانت مساعداته الادية لألانيا 
النازية تتجاوز الحد المقول 
ولام من أن الملفاء عرضوا عليه النسوية » وأن الفآوضات 
سارت شوطا بميد؟ لإزالة عقبة ا لمر البحرى . فإن الأأطاع 
أا دكتانورية ثارت دفمة واحدة » فإذا الفاوسئات نوقك غا دون 
سيب معقول 
أما الأسباب المقيقية ادخول إبطالًا اللرَب انهل اجا 


ولكن ف الشباب من ینکر هذا ولا برضاه» وفى الشباب من 
متخن به و#تويه . وفى الشباب عماجل مجيش قبا التناقضات » 
فلا تمرف فهم الغاية ايوم إلا وتجدها غيرها الى كانت 
ولكننا رغم وجود هذه النفوس الاونة » سنم بناء أنشأته 
الجهود وبنته المزائم وأقامته التضحيات ٠.٠‏ 
إن كان السكلام وسيلة من وسائل الجهاد الأعزل فلا تريده 
إلا مقروتا بالعمل والدأب » وإن وجد فينا من يست روحه 
وتصاغرت ممنوبقه عن إددالك هذه المانى الجديدة فلا ترضاء 
يلسم المروية. . ولذا حق لنا أن نوجه الطاب إلى رل: 
أمها الشباب المامل : ما جال الجسم إن لم يعزذ بفضائل 
الروح ؟ وما نفع هذه الرؤوس الملوءة لإلميالات إن لم تكن 
قادرة على ولادة الأعاجيب 1 
أها الشباب العامل : روضوا نفوسك على فهم الفن تدركوا 
جال الحياة 
( بنداد ب الرسعمية ) 











نورى الرارى 





إذ قال ما ممقاه إن إيطاليا تمان 4 ب تنفيذ؟ لاتفاق موسواینی 


وهتار . إذن فلم يكن الحصر البحرى سبب شكوى إيطاليا ! 
ولم يكن الضغط الاقتصادى سبب تردها على أساليب الحشارة 
وخروجها على أسس الدنية » بل الأطاع الشخصية الدكةاتورية 
هى التى جملت هذين الفردين يلقيان بالمالم فى أثون المرب 
بطابا م تبر 

وإبطاليا سنة ٠۹٤۰١‏ هى إيطاليا سنة 114 لم تتثير أخلاق 
أهلها أو طرق ممامائهم يتخير نتم الحم » وم يتذير حكهم على 
الحوادث بتقدموم فى صرافق الدنية . فم يتحكم فى حالما 
إلا الطمع والرغبة فى الاستمباد . فى سنة 1414 كانت إيطاليا 
حليفة لألانيا والذسا » وفى سنة 144٠.‏ ثراها حليفة ألانيا 
التى ابتلمت السا . إيطاليا الحرب 
انارو ةٍطال عشرة أشهر حصلت فى أثنائها على مماهدة لندن 
تقانت من أ جلها حليةء ما السابقتين وأعلنت لما الحرب . وى 
ست“ وشقكرر إظاليا:نقس للوقف ولكن بصورة خر 6 
فتدخل ارك بميأركد استمر تسمة أشمر » وتدخلها فى ظروف 
ل لتحدّق ألما لاما » ولا لتشمن للناس ط)نيئة » بل 
لتزيد فى دمار الءالم مةذلة للظروف الحرجة لتحاول القضاء على 
دولة طلا مدت لها يد االمونة » وكانت سيب فى جع ثعلها وحقون 


وف سنة 1514 دخات 





وحدتها واستقلالهما 
وقد قلنا فى متقالنا السابق إن إيطاليا لن تدخل المرب إلا 
مكرهة » لضمةها المسكرى والاقتصادى . وها من نستمرض 


أمام القارى' مقارنة بين قوانما وقوات ال لاء فى البحر الأبيض 
الذى يكام أن يكون عماد الفتال فيه على القوات البحرية والجوية 





أما لثقوات البربة فليس لما غدال للممل إلا من جهة فرنسا وليبيا 
وفى كلا اليدانين ما بطع بأن قوة إبطاليا البرية ستسادف عقبات 
كبيرة حول دون تحقيق أغراضها 

عال عربى 





ال الأألك ق فَزْئِهًا دحاوب اتراق ويسهل 
الدفاع عنه . وتفع ليديا بين معسر من الشرق وتونس من الغرب » 
وليس فبا قوات إيطالية كبيرة » ولذا يسهل الاستيلاء عليها إذا 
هوجت من الناحيتين » ولا سا أن عنزيها يحنظون لإإيطاليا 
ذكريات ألية تد ما أعملت قم قنابل مدافمها ورصاص بنادقها 














ye‏ ازا 





وا فى ذلك قصص منكرة من أعمال الوحشية والمجية » وبا 
زائت عدة قباثل عند الحدود تنتظار ساءة الانتقام . وهناك فخلا 
عن ذلك سلة الرحم بين سكان لبها ومعسر وسلة اللدين وسلة الثغة» 
وض صلات حرص العربى علها مهما كافته من تضحوات . فا 
إن تبدأ الناوشات حتى تسحو هذه الموامل » قيشر الل 
بموامل أدبن تناديه » يمحس أبن المي بصلات الم نمه من 
ليبيا أن رج من الامبراظورية 
الابطالية تتفم إلى المالم الاسلای 

هذا فى ميدان #بحر الأبيض » أما فى ميدان شرق أفريقيا 
فلايطاليا هناك ثلاث مستعمرات هى الأريتريا والحنشة وانسومال 
الإيطالىء وحيط مها المتلكات البر يطائية منجيع امات نك تلك 











إهدار دم ابن عمه ۽ فى 


كل مستعمرة وعدد سكانها مضا إلها إيطاليا نفسها : 


اسم الببلد | الساحة باليل الريم | مدد السكان 


NAYE الايا‎ 





المبومال Nayir:‏ ا ا 
المجموع 
هذه هى الإمبراطورية الإبطالية التى لا تلبث الحرب أن 
تفسلها عن إبطاليا » لا سا أن أسطول اللفاء صرابظ عند قناة 





| ۷8ر ر 





المتلسكات التىاستقر فا نظام السك و دانت بالولاء للامبراطورية 
البريطانية » بمكس الحالة فى المبشة مثلاً ؛ فهى قريبة المهد بالنزو» 
وما زال أهلها يقائلون الإيطالبين فى أ كثر من بقعة واحدة » 
ويشنون الغارات على حاميانمها كلا وجدوا إلى ذلك سبيلاً . وها هو 
اهبراطور المبشة يظهر فى اليدان ليستفل الفرسة الساتحة » 
وسيمده الملفاء ولا شك بالمتاد الحربى الكةيل مخلاص بلاده 
من نير لحك الإيطالى 
اروعراط ورا رطا 

وبر اتساع رقمة المتلكات الإيطالية فمدد سكام قليلون » 

وخم على درجة كبيرة من التأخر . ويبين الجدول الآتى مساحة 











السويس لمنع وصول القوات الإيطالية بأفريقياالشرقية الإيطالية 
وهذا المزل سيؤدى بلا شك إلى خضو ع تلك البلاد للحلفاء 
بمد أن تفتى القوات الإيطالية الرابطة هناك أو تقع فى الأسر 

وم تكن هذه الموامل خافية على موسولينى ومستشاريه » 
ولكنها ندل دلالة وانعة على سوء نبته قبل دول البحر الأبيض 
فسياسة احور القضاء على فرنسا وايجلترا ثم يتحول إلى افدول 
السغيرة » فلا تقوى واحدة مها على مقاومة الاستمار الإإبطالى 
أو الألاق» وعندثذ تتحكم المممجية فى المالم أجع » ويخضع العا 
لانتقام ال هكتانوريين . ولكن همات أن يتحقق هذا الأمل > 
فقوات ال ملفاء فى فرثما ما زالت يكامل عددها وممداتها » ولن 
يؤر فيها تقدم الزحف الألماتى وتوغله فى البلاد 

















ازماة 


YY 





باريس بيد الحلفاء أم سقطت فى يد الألان » 
فيه جيوش ألانيا الضربة القاطمة» فالمبرة 
فى.الحروب لدست في الاستيلاء عل للواقع وللد» ولكق التيزة 
بالقضاء على الجيوش . وإذا امخذنا من القاريخ مثلاً » فأمامنا 
تابليو وحروبة ٤‏ فق اسفول عل أوربا كلها تقرييا .. وظت 
انقصارانه سنوات طويلة تدوى فى آذان المالم . قلما نضبت موارده 
ومان العافة ااام هيم فى واترلو هزيمة لم يقم له بمدها من 
اة . وكانت ختام ذلك التزاع الطويل 
سوامل ملگ وف 

ومن عوامل شعف إيطاليا انكشاف سواحاها وخلوها من 
العقبات الطبيسية التى تمنع الاعتداء» فليست البلاد عريضة يتعذر 
على الولائرات اجتيازها » وليست سخرية أو حراوية يتمذر على 
الجيوش عبورهاء بل هى سهول ضيقة» جد فما الفوات مؤوتها 
بسهولة فضلاً عن قربما من مواقع ا ملفا ء المسكريةء فلا تبمد روما 
عن مینای طولون أو أج كسيو سوى ۲٠١‏ ميل تقعلمها الطائرات 
الحديثة فى ٠١‏ دقيقة » ولهذا جل موسو 












قباد 






جندى. وآستطييع الآن أ تجندتهانية ما دالت ا 7 
الفاشستى . وحال هذه ال میوش عدود کا رابنا أن اند 
الإيطالى لا يمكن أن يقاس بالجندى الألمانى أو القرنسى أو 
الإتجليزى » خسوساً أن معداته أقل بكثير من ممدات أقرانه . 
فإذا أمدته ألانيا الاد والفيادة كا جاء فى التلذرافات برزت عقبة 
أخرى ومى ضيق موارد الدولتين الدكتاتوريتين » ولا سيا أن 
ألانيا وشمت فى الوقمة الحالية جيع مواردها أملاً فى نصر سريع 
القوات الإو 

وتقدر قوات إيطاليا الجوية بخمسة آلاف طائرة أعدت على 
أساس مجوى وهى أقل متانة من الطائرات الفرنسية أو الإنجازية 
وتستورو ۲۳ ب من ممادن طائراتها من الخارج ؛ ول تتقدم 
صناعة الطائرات هناك فى الدة الأخيرة ء بل يقول الإخصائيون 
إن دما بىء لهاجتها إل الفنين والمادن قزق امار 
عليها ممناء زيادة هذه السمويات . فإنها تفقد ربع إنتاجها بفقد 
المادن الستوردة من البلاد الأخرى . وس اكز الطيران الإيطالية 
موزعة فى الحبشة وليبيا وألبانياء وأنبأتنا التلغرافات أخيرا بتدمير 











قوات الظيران البريطانية لمدد كبير منها ما يشعف من شأنها» 
ويقابلها عند الحلفاء ؟7 ألف طائرة فى ازدياه 
وف الع 

ويمتاز الأسطول البحرى الإيطالى بسرعة سننه » وهو 
أسطول حديث تصل سرعة بمض وحدانه إلى ٤٥‏ عقدة فى الساعة 
أي أ كثر من »5 ميلا » ويقابله فى اهانب الآخر زيادة غدد 
الوحدات البحرية للحلفاء والجدول الآنى يبين وحدات 








وع السفن الحلناء إطاليا 

سفن قال كبيرة 2 51 

مدرعات ثقيلة ۲ ۷ 

حاملات طائرات ۱ اش 1 
مدرعات خفيفة 1۹ 1 ا 
مدمرات Ar tr.‏ 

قوارب طوريد ۲ , ا 
امات أ N rv‏ 

يموع | اسه e‏ | 


وتسم تتإدة الجلفاء البحرية على الاشتباك مع هذا الأسطون 
ف معراكة جاربةء وفرعت ببت الألنام ى مدخل برالأدريانيك 
ع لا ندعل عخال:الالتساء إليه » فيضطر إلى قنالها » فإذا سر 
إغراق هذا الأسعاول أو الملاص مرن بعض وحداته ا 
حدث مع الأسطول الألاق» تم لاحلفاء جانب كبير من النصر؟ 
فبرغم صيحات هتار وأتباعه بتفوق السلاح الجوى على الع 
البحرى ؛ فإن موسولینی لم يأخذ برأيه . والدليل على ذلك أنه أنزل 
إلى البحر فى الشهر الاغى سفينق قال كبيرتين 
وقد منى الأسطول التجارى الإيطالى فى اليومين الأولين 
للحرب بخسائر فادحة فقضى على ٤٠‏ سفينة منه» بعضها بالانتحار 
وبعشها الآخر بالأسر . وهذا تصرف غريب من إيطالياء ة 
أمها رادت المرب وأا جد الفرصة لإنقاذ هذه السفن» زک 
فى أماكن خطيرة . والأغرب من هذا أن بمض السفن كان فى 
مالطةء وعى تبمدعن صقلية بمسافة بسيطة» ومع هذا تت ركها لتؤسر؛ 
ومن هذه التصرفات يبدو مدى حزم القيادة الإيطالية » ومدى 
إحكام تصرفاتما الذى ينى" بأن كوارث شديذة ستحل بقواتما 
وزی الشترك 
يكالوريوس فى الصاف 

















اة 








وال ولسسداء 
للأاستاذ على مود طه 


[ ننسر فيا يلى جزءاً ثانيا من ملسمة الشاص 
د على مود مله » وهو بلى الجزء الذى نسسرناء مهاف 
هدد سابن من «الرسالة» ويدور الحوارني هذا الفصل 
اام على الفنان الأول ء وأثر لارأة فى فنه وأجاعاته » 
وفبه أيضا حديث مؤثر من الفنان الأمى > والأساء 
الى يبري العام الموار على اتا تفع فى عالئ الفيقة 
والخباك . فهرءيس إل الرسى والشمر فى اليثولوجيا ٤‏ 
وبليتيس العامة الخرافية الى بها الكانب الفر تي 
« بي لويس » على غرار العامة البوناية إمبازيا . أا 
تايس وسافو فثمما ممرنوف فى القصش والتاريخ © 





( اللك وند ماد فى طريفه إلى حبث الموربات بمد أن ودع روج 
الفنان على أفق الأرض ) 


اليل : 
سلام اللائك روح الجال 
الوترراع 1 

سلا رميس روح الآ 
اليك : 
أرى رثع اشر فجركن ‏ وام صتا كاق أراة 
يلاحتنى في رحاب السهاه 


0 لقد فار البشر شرك الوجور 


هخ 
وبرع فى مس صداء 
وشاع الذبول بورد الشفاه !» 
اداع : 


أجل أيبا للك الجتي ‏ صدقنالك فاغفرعذاب الي 





لقد م كالطير من قربنا 
آنا فأعتض عا وله 
تعاض عق اس 


فى رعابة رب خطير 
عي الم بحر قربا 
وأممن فى َيه الستطيز ! 
ریس : 

ظلتن هذا الغلام البرىة 
َم بقلب كفرح القطا 
6 ا 


وق می من ریو الف 
برفرف نحت جناح القدز 
فل أذر حاجته للنظر' ١‏ 





اولع : 
كيف تك قلبُ الفتى وما هو إلا سيل البشر' ؟ 
ءيسي 0 
هي ابن المياه ولكئه من النقصٍ تركيه والنام 
N‏ ا فنها ادماش والوسام 


للك إلى حيث لايقى 
ویس يکاس اة 


ويسو إلي قو لا شام 

رة بلمرى والأثام 
e‏ 

تفيضا شتی فا إستقذ عل عَسٍِ مهنا أو رضاة 

تد اة رالاتا ببأس الجبابرة الأعلياه 

بزيدُ وا على نارها ويلم جرهرة من ضفاء 

وينشئ عن تشرةٍ قله نيه 
ss‏ 

هو القابُ عتشلا بامنى هو المقل مُتَيَدَا بالنكاء 

حب | وينطق عنہا بوحی السماء 

عن اياك إذا ماص ويل ما فى ضير اللفاء 

ويعدرٌ الت فى أققه رشن قطرة من طياء 
ع عه 

رَه الا أعاجيها 

فسن بلألاء هذا الجالٍ 


لأر روا يرى 








اة 





تأطبقّ جفتيه ما يسعطيع 
نح عينا كين الع 


اى ك دده ناظراء 


فإن شارف الأرض نادت به 





الفنايء اروأول 

وحيث الوجود جنيڻ الَدَمْ 

وك آل عا تشن الرهاد وتبنى الت 
5 0 

وا من مما الال 


و ابا من قم 


2 | 2 
هنا لك حيث تثب الحياة 


وحيث السمادةٌ بنت الخيال 

وي ثالطريدانٍشيٌٍالكؤوس 
ot‏ 

ر » والطبيية فى حلبها 

فن أبن سار وأ سرى 
sos‏ 

وأول صوت ددا بال 

i KIS, 


عه 


ووا عارية كال 


و ا 
تَصَدنه مقت من آم 


هنالك أول قلب هنا 


وأول؛ أ كل سورت 


وأعقبوه حتترات للدم 
فأصيع راميك اله 
ولا شام بارقة فابتتر' 
7 النجوم ويرعى الم" ! 


فالك حواء أشوييه 
تقد کان راعيّك الجتى 
ولولاك ما ذرفت عيقة 
وعاش کا کان آباؤہ 

المنأيه اوی 
لأجلك يدق بلح الميرن 
ود إلى الأئض لو لم بصخ 
وک من ف عنكها عة 
عصاهاء فنادت » فل تيع 


موه 


4 حجران على ما وى من الأ الطأثر عتومتان 


ويْضْيَعٌ بالنظرة المابره 
أوارتدٌ بالا الحاسره 
وغض كل ريعب ناظره 
غت به اسةٌ الفاجره ! 


1 





فق عله حركات الزمان ‏ مُصَوَرَةَ وحدودٌ .للكان 
بها النانٌ طاغيةٌ المنذوان 


شی شتا حجاب الزمان 


ا 
وف کل خاطرق 5 
2 
إذا ماهر اللكريت 
وإن تكب فر ج 
ومن ب عه للربيم 
كقيئارة اع ما نا سویالرج ف جنوة أوحنان 
355 
عوال؛ جيَاشة بللنى ودنيا بأهوالها تضطربة 
م اللاناية ألوائا مشمشعة بالندى الشسكب 
فيا الشام » وفيا الساء ‏ ويتهنا الشفق اللهب 
ا سات انطروب وتنبوعا أل شيع : 
عل مرد لم 





أحسٌ لها ورات اسنا 
فن قلبه الدرت دممتان 
وقد مح الطيرُ شد الأوان 


(1) فار ة ان الأغريق القدماء يملفونها تتصدح أوتارها 
رور الرباح أو بوب النسيم عليها » وكان أنقامها سوت الطبيمة 


الناطفة باأحاسيسها 








martes‏ 05 ا ا 


لد سوس 
e e‏ 













مرد و ورو 
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ےرہ بے 
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( سجل تجارى ۰۲۴۷ ) 
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٠‏ و 
فاا اکت 
لللأستاذ عزيز أحمد فهمى 
یمو 

بقضى الأستاذ عليز ميد فى هذه الأيام فترة من حياته تشبه 
فترة « الأنتراكت » فى مله . وهو لا يقضها متكاسل المقل 
راكد المس » وا هو يشل نفسه فما بالإقبال على معاشرة 
حيوان» والتأمل فى شموره وأساوبه » وتسيره عن كا الور 
وطريقته فيه » وما قد يصاحب هذا من تذكير يسير أو كبير 





وهذا الميوان الذى يعاشره الأستاذ علب آويدراله قي هذه 
الأيام کاب اجه « وی » وهو بربیه اشد سدوات ويمزه اویه 
حبه لأوق ربيب کله 

والوقت الذى بقضيه هذان السديقان السدوقان مما 
لا تاف فى شیء عن الوقت الدى يقشيه كل صديقين صدوقين 
فهما بجاسان مما نسامران » وها بخرجان مما يتريشان » وھا 
يتشاغبان ويتسارطن ويتلاكان » وها أيس تسا مات 
ويتخاسعان » ويتعاتبان ويتفابلان ويتمارضان ... أما (وى) 
فهو مع صاحبه مخلص سادق تى الإخلاص والسدق » وأما 
صاحبه فلا بقل عنه إخلاسا وصدةا وإنا هو بريد عنه التفا 
إلى ما بنهما من الإخلاص والسدق » وإلى ما ها فيه من عناء 
الحياة والأحياء 

يجلس الأستاذ عليز مع صاحبه يحدثة عن آلامه ما فات 
وعن آماله فبا هو آت » والكاب تاعد ينظر إليه ميا متت إذا 
رق ع اة تارب هدارب ةة و ذا رآ أمف قد يسنك هم 


حتى يل الأستاذ عنريز عيد فيستأؤن ( وی ) فى أن ينصرف » 


أو برجو ( بوى ) لينصرف هوء وما أسرع ( بوى) 
إلى أن يطيع وأن يلى الرجاء كا يلى النداء 

فيه كل ممانى الحياة ودلائلها » ولیس ينقصه إلا أن 
يعرف الغريب العقد منهاك يساوى الإنسآن فى موقفه فما 
خرج بو مع صاحبه إلى رياشة فى الخلاء على «قربة من 
طريق القطار » ولم يكن قبل ذلك قد رأى قطارآ . وبروى الأستاذ 
عزيز هذه القصة فيقول : « سمع ( بوى) سوت الفطار وهو 
مقبل من بميد يصغر وبرعد فبدا عليه الذعى وصاح فى" ينی 
لها حسببى فى غفلة عنه » وكأغا حسبه وحش] شاريا جباراً 





ضمفنا جتبه » وكا كان بصراخه بريد أن يقول لى : خذ حذرك 
وائق هذه النازلة » وأنقذنى ممك إذا استطمت » فلست بقادر 
عل لدم عنه ولا دفمه عن نفسه » حتى ولا عرقلته عنك ریا 
تفر ... لقدكان ( بوى ) يقول لی هذا كله فى صراخه فقلت له : 
الا مخف يا( تؤتى ) ذا قطار ... ورا فى ( بوى ) مطمثنا قاطن 
إذ أدرك أنه لا يمكن أن يلأنى هذا الاطمثنان كله لوكان هذا 
النطار لقنل ونؤشاً ماري مفترساً . ولكن القطار اقترب وضجقه 
تعالت فتوسط ( بوى ) ما بينى وبين الفطار وهاج وجن تباجا » 
فاشطررت إلى أن أقف وأن أمعه إلى ريما عر القطار » فشممته 
ونظرت ف عينيه أؤّكد له الأمان والسلامة » فاذا بمينيه ترسلان 
إلى نظرة معناها : هأنذا ممك.ء وإ نكنت ترانى خائنا فاا خوفى 
عليك أ كثر من خوف على نفسى » ... ويسترسل الأستاذ عنريز 
فى وصف نظرات ( بوى ) جا لم يصف به نظرات مثل ولا ممثلة 

وبروى الأستاذ عن صاحبه قصة أخرى فيقول : «كان لنا 
جار وکان لجارنا كلبة » وكان بين بوى وبين هذه الكلبة غنول 
وغرام لم برض عنما الجار » فكان يطرد ( بوى ) كلا رآه 
يحوم حول ممشوقته » حتى كان بوم ضرب فيه الرجل (وی) 
بمساه ضربة قاسية آلته ولم يستطع معها إلا أن يقر هار » 
ولیس من عادة ( بوى ) أن مهرب ولا أن يفر . ومضى الرجل 
إلى حاله فى ذلك اليوم . ولكن بوى كان يعرف مواعيد دخوله 





ازساة 1 





وخروجهء فبدأ ينتظظره ويتعمدانتظاره ليغجأء بوما فينهشه نهشآء 
ولكن الرجل كان يتتى داعا جات نوى بعصاء يلوح له بهاء 
والمسا أداة كفاح إنسانية يخشاها كل كاب ويمجز حوالها . 
وشكا لى الجار ( بوى ) » وقال لى : حح إن المصا تقيتى جات 
ولكنى قد أغفل يوم عنما فلا أسل منه» فأرجوك أن تنتبه إليه 
وأن تمنمه عنى » فقلت لجارى : أنت الذى وقفت نفسك هذا 
الوقن » فقد كان عليك أن تمرف أن لهذا الكاب كرامة » 
ونه يمل نمام الم أن الذى يملفنا به هو رغبتنا فى حايته » فإذا 
ثبت لذا وله ولك أنه عاجز عن حماية نفسه فقد نتخلى عنه وهو 
یکره هذا » لاله عاشرنا مدة ما فأحبنا کا رأى أننا به ... 
فمليك إذن أن حمى منه نفسك » لأنى لو هرته عنك بعد الذى 
كان منك أغنراه ذلك بقبول الذل والضم » وكنت أنا حرضه 
ودافمه إلى هذا ... فقال لى الرجل : إن هذا لا ينمك من 
أن حول بين كلبك ويينى ۰ وكنت من بومها أننظر خوج 
لجار ودخوله مع كلى لأشثل الكاب عنه ولأمتمه من الفتك به 
أو المجوم عليه » وكات أرى فى الكلب مج بق موقن هذا 
ودهشة لو كات ينظق لمبر لى عنما بنوله : فم خيلولتك 
بينى وبين هذا القامى » وقد رأيت أ ضربنی ولو رات ا 
أحدا ضربك لا حلت يينك ويينه وإنما كنت عليه مىك ؟ ... 
ثم خطر لى أن أسلح ما ينما » فالتظرت ضور الرجل بو 
فاستوقفته وناديت (بوى) وأخذت أربت على كان الرجل » 
وأربت على كتنى الكلب » وأقول لكل مهما إن الصلح 
خير » وأقول لكل منهما إن السفح والمفو من شيم الكرام » 
وأقول لكل مهما إنه من المكن أن يتناسيا الاغى أن يستأنفا 
السداقة من جديد » ثم أشرت إلى الرجل فبدأ يمسح للكاب 
ظهره » فراغ الكلب فى أول الأمى راف هذا الساح » ولكنه 
لا رآ نی أستحسته وأطلبه منه مسح رأسه هو أيضاً فى ساق الرجل 
ثم نظر إلى" يقول بنظرته : لقد فحت عته لكى ترضى --- 

وبر هذه القسة إلى ذاكرة الأستاذ عزيز قصة أخرى 
فيقول : وقد تخاصعت أناذات ص مع بوى » فقد کنا لب مما » 
ومن عادتنا إذا لمبنا مما أن أضريه ضري خفيقاً وأن يمضنى عنما 
مكء 14 









خفية] » وأن يسام كل متا الآخر فيا يناله من ألم الشرب اللمذيف 
أو ال ضاللفيف» لآن كلا منا يلم أن هذا مزاح واعبولا ]أ كش 
غير أنى فى تلاك ألرة برعت فى مشاكة:( بوى ) حتى افتاظ 
غيظطا شديدا ففضنى عة أسالت الدم من إسبى ... فرأيت هذا 
ذنباً لا عكن أن ينتفر لأنى إذا اغتفرته فقد لا يحسبه ( بوى ) 
ذنباً » وقد لا بجد بمد ذلك مانماً من أن يعضنى عضة أقوى من 
هذه المشة ٤‏ وقد يكون فى ذلك ضرر من الخير أن أتقيه وألا 
أنتظر حتى يحدث فأءالجه . . . فأمسكت فى يسراى بكرمى 
جملته درا » وفى المنى عصا امبلت بها على ( بوى ) ضري 
موجماً میرح عل الله أن كل مرب منه كانت تنزل على فل قبل 
أن شرك فل بجسمة + ولك كنت أرق نالا شرن هذا 
الضرب عقب وردعا ۰۰۰ وبمدها خاصدت ( بوى ) وخاصمنى ( بوی) 
یت خاصعيه : فل أعد أ كله » ول أعد أثاديه» ول أعد أساصهه» 
ول أعلاألس ممه . وخاصمنى : فلم يعد ينقظرئى ليلا » ول يمد يدثو 
منی مارآ » ولم يمد يمس طمامه الذى کان بوشع له ۰۰ وسام 
كنا ثلاية أيام ن خلالها كلا رآ فى آل إلى نظرة ممناها عند 
تن بفةامون الثقارات”: لا تكلمنى » ولا أ كلك » وأنت تمرفی 
وأنا أعرفك ٠‏ أنت لم تساعنى ولكنى ساعتك ... وكنت أا 
أنظر إليه وأقول له بمين : الذنب ذنبك والبادى' أظر ٠‏ ومع 
هذا الخسام » ونی عه وشدته »كنت ألح ( بوى ) وأنا أرتدى 
ملابی أمام المرآة » يدلو من باب الحجرة غفا ج مه كله ويطل 
إلى" بعينيه كن بريد أن برای صميحا سلما ممانی » وکن بکفیه 
أن براق كذلك ٠٠‏ وكنت أنا أنذاضى عن نظرته هذه ولا أبدي له 
التفاتى إليها ٠٠“‏ حتى كان اليوم الثالث ء فالتقت أعيننا » فإذا بهذا 
الذى کان فى عينيه يذوب ويقلاثي » وإذا بميئيه تلهمان عوس) 
عنه بقوله : أما | كتفيت خصاماً ؟ ! إنه ليس لى أن أبدأك بالسلح 
فرعا كنت لا تزال غاضبا أو مستاء . . . ! عندئذ ذذلت أمام 
هذا الوفاء السامت » وابنسمت وثاديته وفلت : لقد كانت عضة 
ملة يا( بوى ) » وأظنك لا تذكر أنى ضبربتك قبلها ضربة 
مؤلة -.- سميح أن ( بوى ) لم يكن ليفهم ممانى هذه الكلات 
ججيماً مفسلة ... ولكن ( بوى ) أدرك من صوق ومن بريق عينى 
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س کا يدرك دائمآ - أى حالة نفسية أنا فها ... وفى هذه الساعة 
أدرك ( بوى ) أنى أعاتبه كا أدرك أن الوقف يقتضيه الاعتذار 
عما بدر مته » فأطرق برأسه ويمينيه إلى الأرض » 
وافترب منى متباطتاً متذللاً مسترضيا فحت له ظهره بیدی » 






فقبل يدى بلسانه » ذمانقته وعانةنى وعدا صديقين حبيبين 4 
s33‏ 

بهذا الوضوح » وبأ كثر منه تفصیا بتحدث الأستاذ عرز 
عيد عن كابه ( بوى ) ؛ وهو كاب من ذلك النو ع الضخم الذي 
إسدونه « وولف » والدى کان منه فقيد الْسيا 3 رن تن تن > 

ولیس ( بوى ) ولا « رن تن أن » يمفردين فى الكلاب 
فهما يدركان مالا يدرك غيرها من أفراد جنسمءا » بل ولا جنس 
الكلاب يمفرد فى الحيوان فهو وحده الذى يشمر بالحناة » والذى 
يعبر عن شموره ذها والذى يتغهمها فهماً يسيرا أو فهما کیرآ) 
وا کل الكلاب مثل ( بوى ) و 2 رن أن تن » وکل اطیوانات 
مثل السكلاب وإن كانت تختاف فى أنصبتها من المياة . وإذاكان 
الناس متشاغلين عن الحيوانات » فإن الما ن الشمراة والقنائيق 
نصراء وأصدقاء يماشر وما ويتفامون ممهاء ويد رظ ونما الدراصة 
الحية القامة على العاشرة وتبادل المواطفاةا هه النزاسنة أرق 


ازماة 


بكثير من تلك الدراسة التى يعمد إلا العلماء مع الحيوان 

وقد يمانى الفنانون اس زاء كبيرآ من العامة والثقفين لهذه 
التزعة » وهذه النزعة وحدها هى التى ستكشف للدشرية بعد جيل 
أو أجيال عن حقيقة موقن الإنسان من هذه الا حياء التى شاء 
الله أن تيش ممه على ظهر هذه الأرض . وإذا كان الإنسان 
يدعى أن له فى هذه الأرض السيادة » فإن عليه أن يسقكل هذه 
السيادة شروطها » وأول شرط منها أن ينظر فها سخره الله له 
هن الخلائق » وأن يفهم طبائمها حتى يستطيع أن يركن إل کل 
منها يظلب عتده علدا بما يجهله وبا ناء الله الحيوان من قوی 

وإذا كان الإنسان برى فى بض المووان بأ وقوة بخشاها 
فکل‌حیوان بري ف الإنسان دهاء وخا يخشاها هوأ يض وْتتهما 
ويقامى مهما الأمرين » وعند ما يأمن الميوان جانب الإنسان 
فإنه من غير شك بوليه يذلك أمانا وسداقة » والإنسان يستثل 
قاتشه هذا الامتياز منذ القدم » واقد استأنس به أسودا وفيلة 
وطيراً ووحشاً » ولمل الفدماءكانوا أحسن عشرة للحيوان منا؛ 
اتح قييغتزقنا مدنيتنا وشذلتنا حتى لم نمد ثعبأ إلا بأن نكون 
سادةاء ولو كدا القاذاة/الجاهلين ... 
و مر ای 
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قم ابرمام الزهری 








شكرت للكانب الأديب أحد جمة الشرياصى الغرسة التى 
هيأها لی لاکاام فى مسألة دار حوها قول كثير » ونقات عنى 
تقل غير سمييح » وهی تحر الإنام ابن شهاب الزهرى أثناء 
عاضراق بكلية الشريءة الإسلامية . وحقيقة الأمس هو أنى 
كنت أعنى فى مماضراى عن تاريخ عل الحديث يتعريف الطلاب 
طريقة البحث المديث فى نقد الأحاديث » وأضر ب لم فى ذلك 
الأمثال » وكان من هذه الأمثلة ما ذكرته لحم من تقد بض 
الستشرقين » وهو جوادز بر للامام ازهرى وأحاديته التى رواها 
فى فال العام ويبت القدس » وخلاسة هذا النقد هو أن الإمام 
الزهرى كانت له صلات وروابط بالبيت الأموى » وأن عبد اليك 
ابن موان كان منع الناس من الج أيام قدنة أل بيب بِنى عبد للك 
قبة السخرة فى السجد الأقمى ليحج النأس إلا ء ثم أراد أن بير 
عمله هذا » فوجد فى الزهرى - ومقاءه الدینی معروف - آل 
اوضع أحاديث مثل الحديث الشهور : 3 لا تشد الرحال إلا إلى 
ثلالة مساجد : مسجدى هذا ؛ والسجد الحرام » والسجد 
الأمى». ولكن رأى هذا المستشر ققد فند بعد ذلك؛و”خطلى* 
بشدة من الستشرقين أنفسهم الذين رأوا فيه غالفة ناريخية 
وانحة . وإليك مايقوله الستشرق فينسنك فى ذلك : « وقد زعم 
ممم = بعنی جولدز ېر - وضع حديث «لا تشد الرحال» . 
وهو ديك مذ كور فى جيع كتب السنة الءتيرة » وذلك 
لكى يجمل المج إلى بيت القدذس مشل المج إلى الكمبة » 
ولكى يحمى الخليفة عبد الك فى حربه شد ابن الزبير الثاثر 
عليه بابلا القدسة » . ولكن هذا الانهام اثل هذا المد 
الكبير تسقطه الآدلة التاريخية » فإن خروج ابن الزبي ركان فى 
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سنة 14 س سلا ه » وازهرى الذى واد سنة 1ه ه 
أو بمدها كان فى هذا الوقت شاب لا أهمية له » وم يكن 
قد باغ بمد شهرنه فى الحديث » ومثل هذا الوضع لا يمكن 
أسلاً أن يكون لأن الإمام الزهرى من الرجال الثفات . 
وكان سعيد بن السيب الذى روى عنه هذا الحديث لا يزال ی 
فإله توق سنة ٩٤‏ ه. وبالطبع كان لا يمكن أن يقبل أن يستممل 
اسمه استمالاً سيثاً » خصوسا إذا عفنا أن الزهرى ليس هو 
وحدء الدىروى هذا الحديث عن سميد» . هذاه كلام فينسنك 
( راجع مجلة الستشرقين الألمانية عدد ٩۳‏ ص م0 °١)‏ 

فهل تراق بمد هذا أشك ذرة فى ثقة الإمام الزعرى يمد 
أن شد له الأسدقاء والأعداء » وتضافرت على إمامته الأبحاث 
الفدعة والأيحاث الحديثة ؟ أم ترى أن ما نقل عنى قد حرف 
محريقا أبرأ إلى الله منه « ب أبها لذبن آمنوا إن جأمك فاسق ينبأ 
ميت أن تسيبوا قوماً يجهاله » 

وختاما لا أجد بدا من الإشارة مهذه الناسبة إلى أن أعاث 
الحتفشير ين بق ثقة اكير بالأحاديث النبوية بمد أن خبرتم! بكل 
تايبا للحت »ابل لما سارت شوطا كيرا فى الثقة بأحاويث 
شاك نا غلماء الجر والامديل المتقدمين » وهى مسألة سأتناولها 


ببحث خاص فى فرصة أخرى إن شاء الله . 





لی «سن عبر القادر 
اتتصال واء الررى 


م بر المالم عهدا كهذا المهد "وفق فيه رجال الطب إلى إنقاذ 
البشرية من عدد كبير من الأمراض المشالة . فقد اكتشفت 
طريقة جديدة لاستشصال داء الزهرى » وهو الذى حير الأطباء 
قروا طوالاً » وكان وما برح من أ كبر بلا الجنس البشرى . 
وذلك بمركب ا كتور بول أرليك السكيائى الشهور الذي أعلن 
أعس اكتشافه منذ ثلائين سنة مشتء واب الأطباء صرضام به 
فر يكن الشفاء يتم إلا بعد عام أو عامين 

أما الذين وفقوا إلى بتداع طريقة جديدة للالجة مبذا الركب 
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ذاه فهم الأطباء هر الد وماس » ول ویس شارغین » وولیام لا بفر» 
وجيمهم من رجال مستةنى « جبل سينا 5 فى نيوبورك . وقد 
جربوا طريقنهم فى غضون ست منوات ؛ فى ذلك الستدنى » 
امت مجارمهم عققة لاعتقادم بمحة لاطريقة الى تققل جرائيم 
هذا الداء المياء فى خمسة أيام » وتطهر دم الريض به من أدرانها 
نها . وقد عالجت الستشفيات الأخرى بها نحت مماينة 
الإخصائيين » فاتضحت سعة ما قيل عنها وأن ۸١‏ ب من الدبن 
عو لوا ہما طهروا م نجرائيم الزهرى التى كانت متذلثلة فى دمام 
وأنهم أمنوا خطرها أو المدوى بها 

أما الباقون الدين تملكهم الداء فأسبح عت لا فقد استفرقت 
ممالجنهم لاستاصاله بالسكاية حوالى اتشهرين . و كب الدكتور 
أرليك يعرفه الأطباء» وهو فبا يقال يعملى للدريض حقتا على 
التوالى مدة خخسة أيام بمقدار لم يمان بعد . ولا.تكون هذه 
الطريقة فى متناول الأطباء قبل انقشاء بشع سنوات » كا يقؤل 
مكنشةوها الذين لم بوتموا أسباب هذا التأخير . ولأضاى ميدولة 
الآن لجل الحكومة الأسريكية على تمم استمالة وسالة جيع 
السابين بازهرى » الذين كان عديثم قق العام الاقى امو 
نسف مليون 

عط سام 

قرأت أ كثر ماكتبه الناقدون عن ال جزء الثانى من كتاب 
الدكتور طه حسين بك : د على هامش السيرة » اذى صدر 
منذ أمد بميد » فل أجد ناقد؟ مهم نص على الأخطاء النحوية 
واللثوية التكررة انى وقع قبا الدكتور طه . ومن أظهر هذه 
الأخطاء أنه فى عبارة له بالكتاب الم كور يقول : « وما أحسب 
إلا أن الأيام ستترى » ْمل كلة « تترى » فما بإدخاله حرف 
السين الماص بالأفمال عليها » مع أن هذه الكامة اسم لا فمل » 
وإليك الدليل : 

قال صاحب القاموس فى مادة ( الوتر ) : « وجاءوا تمترى 
وتنون » وأساها ری : متوائرين » . فلو أن اكور قال : 








« وما أحسب إلا أن الام ستمر تترى > لاستقام تعبيره على 
سان المربية ؛ ولكن ... 
وان أنسى النص على أن كثيرين من ناشثة الكتاب يخطاثون 
فى استمال هذه اللفظة ۽ وم يمسبونها فا بعمنى ۵ تتاببع > 
والسواب ما قدمنا . 
( البجلات ) 





مر عة الت بام 
کئاب هرير لون هرم الزالرلدى 

هذه رسال للا,مام ابن حزم فى ( الفاضلة بين الصحابة ) 
نشرها اليوم على غلاء الورق وسموبة النشر صديقنا الأستاذ 
سميد الأفتانى » لخاءت فى عو مألة سفحة » فقدم لما مقدمة 
فى دراسة حياة أبن حزم دراسة كاملة » وضم إلما ذيلا يشتمل 
علواجم مطولة وفهارسمغهلة لأسماء الأعلام الواردة فى الكتاب» 
فبافت القدمة مع الذبل ثلاثمالة صفحة » كلها بحث ومحفيق 
فى لئة سليمة وديباجة سافية . وقد قام هذا كله على سمت وتوار 
من النائّق » وإسدابعن الادماء الذى اكت به هؤلاء ادن 
جادوا بل المربية من دار المجم . والأستاذ الأفغانى أحد أربمة 
ثم بين أدياء الشام الدائبون على العمل ( والإنتاج ) الثاارون 
على الكتابة والتأليف والنشر » وم الأستاذ الجليل الملامة 
عمد كرد على بك والكانب ال كبر ممروف الأرناءوط »> 
والأستاذ الأفثانى » ورابع أستحى أن أسيه . اثنان مم 
للبحث والتحقيق وال » واثنان للأدب الخالص . هذا ولا بد 
من عودة إلى اكلام على هذا الكتاب » وإغا مانا للأستاذ 
الشكر كا مل لنا المدية . هبن الأنطارى 

وفاة عام ليل 

استأئرت يد المنية بالمالم الجليل ء شيخ القراء فى القطر الشاى 
الرحوم الشيخ عبد الله النجد _ والد الأستاذ سلاحالدين المنجد. 
فکانت وفانه فاجع ة كبرى اهتزت لحا أرجاء دمشق ومشت بشييها 
وشبانها فى جنازته المظيمة » يتقدههم سعادة مدير العارف ورجال 


ازنساة 1 





التعلم وسماحة رئيس جمية الملماء وإخوانه الملماء الأجلاء » وقد 
أبنه على القبر بمض أعلام السلمين 

وقد كانت للفقيد منزلة سامية بين اللمين لا انصف به من 
الم النزيرء ولأنه شيخ الفراء والحافظظين لكتاب الله عل وجل » 
ولا عرف عنه من دماثة الأخلاق ولين المانب والتواشع والقيام 
بواجبات العم » وقد مخرج على يذيه طلاب لا يحمى عدوم 
كلهم يشهد بفضله وعاه . وخسارة السلين به وجن سبقه من 
علماء دمشق الاأجلاء لاتموكض 

أسأل لله أن يلهم آله وذويه جيل السبر » وأن بوفقنى 
لكتابة قصل عنه فى هذه الجلة الثراء » أبيت فيه سيرته 
وفشله ومثراياء 

( دمن ) .اط 

وأسرة ( الرساة ) تفدم إل الأستاذ صلاح الدين المنجد خالس المزاء 
المقامرء بين اعام 

للأستاذ الأديب السيد سميد الأفنان) هم مشلكولاة فطع 
بعض الكتب القديمة . وآخر ما ظبمه رسالة ابن حزم المماذ 
( الفاشلة بين السحاية ) وهذه الرسالة موجودة برمتها فى كتاب 
( الفضل فى اللل والنحل لابن حزم ) من الشفحة ١١١‏ إلى 
الصفحة 16 من الإزء الرابع من طبمة الخاجى » وأما الطبمة 
الثانية فليست نحت يدى لأشير إلى مكان الرسالة مها . فلمل 
أحد الناسخين ( من الناسبة ) جردها من كتاب ( الفسل ) 
سما بمضهم كتابً جديد؟ . وفى الأزانة التيمورية نسخة منها 
كان الأستاذ كرد على أخذ صورتها الشمسية . فالجدوى من 
نشر هذه الرسالة مستقلة هى للطابع لا للباحث ٠‏ 

فطيق مالم ا مبدى 

ندرى كيف غفل السكانب عن الجهد المظم الذى 
يله الأستاذ الأففاني فى التحقيق والتعليق والفهرسة والترجة حق أسبح 
الكتاب بمفدمته وذيله كتايين لاجسدوى لأحدها بفير الآخر . ولو كال 
يدرى الكانب روط النعسر الحديث لملم أن هذا اكناب ما كان يقيد 
الباحث لو لم ينل هذه المناية من الأستاذ سميد . 


( الرسالة ) : لا 











هول آي العام الأعام 

إنها ليد طولى للرسالة تقابلها بالشكر أن أناحت لنا الاتصال 
باخواننا فى المراق تبادلم الرأى ونساجله م البحث ؛ فقد نشرت 
فى عددها الاضی رد الأستاذ الشيخ كام سلبان خطيب السكاظمية 
بالمراق على إنكارنا حة ما روى الرواة فى سبب نزول آي إطمام 
الطمام من صوم الإمام على رضى الله عنه إلى آخر ما زعموا. وقد 
حاولت أن أظفر بدليل فى كلام الأستاذ قل آنل 

وغير خاف أن الإمام کرم الله وجهه فى سابقيته ورته 
وبلاثه ومناغته وعلمه وفضله وفتوحانه وقرابته لا برفع من شأله 





رواية ل ثثبت 

على أن الفسرين بإزاء هذه الفسة فثات ملم من شرب 
عنما صفحا » ومهم من رواها من غير يحث » ومنهم من نقدها. 
فتداجانانى تفسير المبرى 

« والسواب من القول فى ذلك أن يقال إن الله وسف 
مؤلاءالأبراد بأنهم كانوا فی الدنیا يطممون ... > . فتراه ارجمع 
ضير يموق إلى الأبرا ادوم يشر إلى قصة صوم الإمام أقلإشارة» 
وقال اللعلين الشسزيننى بمد أن ساق النصة : #حديث م وشو ع6 

ونی الشهاب على للبيشاوى : « هو حديث موسو ع مفتمل 
كا ذكره الترمذى وابن الجوزى » وآثار الوشع عليه ظاهرة 
لظا وممنى » 

وتال الألوس بمد أت ساق القصة: « وتعقب بأله خبر 
موشوع مفتمل ... » إلى آخر عبارة الشهاب السايفة 

وقال الفخر الرازى والقول ماقالت حزام : « إنه تعالى ذكر 
فى أول السورة أنه ءا خلق املق للابتلاء والامتحان » ثم بين 
أنه هدى الكل وأزاح عللهم » ثم بين أنهم اتقسموا إلى شاكر 
وإ ىكافر» ثم ذكر وعيد الكافر . ثم أتبمه بذ كر وعد الشاكر 
فقال : « إن الأبرار يشربون » » وهذه سيغة جع فتنناول 
جيع الشاكرين والأبرار» ومثل هذا لايمكن تخسيصه بالشخص 
الواحد لأن نتم السورة من أوا إلى هذا اوضع يقتضى أن يكون 
هذا يان لال كل من كان من:الأبرار والطيمين » فلو جملناة 





0000 


تسا إشخص واحد لفسد نظ السورة . والثانى أن الوسوفين 
يذه الصفات مذكورون بسيفة المح كقوله : إن الأبرار 
يشر بون» ويوفون بإنذر» وعذافون» وبطممون وهكذا إلى آخر 
الآيات. فتخصيصه بجمع ممنيين خلاف الظاهی» ولا ينكر دخول 
على بن أبى طالب عليه السلام فيه ولكنه أيشا داخل فى جيع 
الات افالة على شرح أحوال الطيمين وكا أنه داخل فها» 
فكذلكغيره م نأتقياء السحابة والتابمينداخل فهاء ذينثذ لاييق 
للتخصيص ممنى ألبتة » اه .كلام الرازى 

أما من تقل القصة من الفسرين بلا بحث فليس فى جرد 
النقل حجة 

ومن المجيب أن ابن عباس الذى رويت عنه هذه القسة 
من الفائلين بأن سورة ( الإنسان ) مكية نزلت قبل زواج الإمام 
بالزهساء عايهما السلام ؛ فكيف يصح ما رووء أم كيف يستقم 

غود دويق 

الى ابو" ان كير سعير المر يار 

جاء فى كتايك القيم د حياة ازاف » أل والإميد ا ألنال 
هو الشييخ عبد الرازق الرافى ؛ فالتبس عل الأضم بند أ كنت 
أعل أن امم أبيه « صادق » نسبة لا يطلقة على نفسه : 8 مسطاق 
صادق الرافی » 

فهل لك فى إزالة هذا الالتباس وإيضاح الحتيقة ؟ بمد أن 
تقبل مية سدق من أخ يقدر فيك _على البمد الإخلاص والوفاء 

(دمعق) بسي العوف 
الوم ابرسم ميم ونارى المراسمرت الرسم ر عى 

تتكون من المالم الإسلاى المتد فى كل بقعة من بقاع 
الأرض أمة مخالف فى نظامبا ومقوماتها الشخصية الم »قن 
الأأوف فى كل أمة أن تكون الوحدة بين أفرادها وحدة الام 
أو اللفة. ولكن الأمة الإسلامية التى تتألف م نأجناس متمددة 
ولغات متباينة » وتقم فى تارات الدنيا الجسء هذه الاأمة تتألف 
م نكل مؤمن صادق الوعد قوى النفس حى ‌الضمير» م نكل أمة 


ازاك 





تريط بين أفرادها المقيدة بدلاً من أن بربط ينها الدم وإوحد 
ينها النكر ما فرقته الاغة 

هذه الاأمة المظيمة تتلاق بقلوبما وأبسارها عند كمبة 
واحدة كل بوم جس عرات؛ وتهتف بنداء واحدكل بوم مثات 
المرات كانت » حفنة من الرجال خرجوا من جوف السحراء 
ينشرون كلة التوحيد » وبرفمون امم الله قد دانت لشجاعتهم 
وإعانهم جبابرة الأأرض » وفرضوا على كل الاأمم أنبل التقاليد 
وأفضل الأخلاق وتركوا وراءثم جد خالدا باقيا ما بقيت الا رض 

إلا أن رو ح الجود والتقرقة والجرى وراء الأغراض ما فتلت 
تنخر فى عظام هذه الآمة حتى وصلت إلى حالما الحاضرة من 
التقهقر والشعف والاتحلال؛ ه_ذه الحالة التى تثير فى النفوس 
كوامن الأ وتدفمنا دفما إلى أن نفمكر فى عدا القالد وتقاليدنا 
النبيلة إلى يكاد أن يمنى عليها الزمن 

إن ادى الراسلات الإسلاى الدولى الذى هو عبارة عن 
هيأة إسلامية دولية ميكزها الرئيسى بالملكة الصرية يشترك 
فى إدارتما وتدظيمه ب من شباب الإسلام فى عختلف بلا العام 
يدعو ,مسلى الدنيا با كلما للانقمام إلى عضويته وبذل أقمى 
الجهد فى نشرفكرته ومبادثه والدعاية إلى الانضمام إليه سمي ورام 
حقيق أغراضها التى تألف من أجلهاء والتى تقوم على خلق علاقة 
وطيدة تناو ل كل أمور الدنيا والدين بين مسلمى الدنيا با كلها 
مهما اختلفت اللات أو تباينت الاجناس أو بمد الزار 

إن الاشتراك فى نادى الراسلات الإسلاى الدولى لا يكلف 
الأعشاء مالا ولا وفنا ولا جهداً » ولكنه وسيلة لا ّدانها وسيلة 
فى حقيق الوحدة الإسلامية وبمث القوى الكامنة فى نفوس 
الاأمة الإسلامية 

فإلى مسلى ومساءات المالم سوق هذه الدعوة راجين أن تصل 
لكل مسل » وأن يعمل الجيع على نشرها فى جيع أتماء امام 

تقدم طلبات الانشمام وتطلب الاستملامات بلا أى مقابل 
من السكرتير المام لنادى امراسلات الإسلاى الدولى سندوق 
البريد رقم و“ بالقاهرة يعصر . 


ازسالة ۱۰۳۱ 








لای الالح التائه 
لمر'ستاز الشاعر على مور لم 


بقل الأستاذ خليل هنداوى 


سه سو 


ليس أحب على النفس التى تحيا فى هذا الجو الشيق الذى حل 
فيه الربيع بمواكبه عاب يث من أن تنطلق فى الحياة انظلاقة 
د اللاح النائه » الدى يخبط على غير هدى » لاعغرض له من هذا 
المبط إلا أن ينطلق وينطلق ! فيضيع عن الشاطى” عبر هذا اليم 
الذى تلاثى عن عينيه شاطثه » وأسبح يحمل الموج لن يمأل 
عنه صدى ألمانه » وفى هذه الألحان شوق غلاب ووإجد ملح 

حياة هذا « املاح النائه » » هى ذات حياة ذلك البوهيعى 
ادى انظلق من قيود الحياة » وراح يطلب لما الما إلا أن 
البوهيمى قريب منا حيما نطلبه ؛ أما ذلك د املاح التائه » » فقد 
انفصل عنا حتى ست الأمواج علينا الإبقاء على آ نار زورقه ! 
فتحن نسمع أسداءه » ولكن لا تمرف مصدر تلك الأصداء ؟ 
ونطرب لألانه القبلة مع لوج التبدل » ولسكن هذه الآألان 
تبت مجهولة الإيجحاء ! 

أبن صاحها ؟ وأية موجة تلف الآن زورقه ؟ وأى شاطى” 
رصع تفتلح أمام عينيه ؟ أذكر أننى تلوت نقد؟ لدبوانه الأول 
يلوم الشاعى على أنه همل مشاهد بلاده ؛ وعمن فى وسف مشاهد 
غريبة عنه وعن أهله ؛ ولكن عرب عن التاقد أن شاعنا 
ملاح اله = يمب ركل البحور» وبرف ناظرء على كل الشواطى '» 
ويكحل جفنه بأى نوع من الجال . ومتى انطلق الشاع من هذه 
الحدودء تراى أمام طرفه » لا نهاية فسيحة تبدو عليها حدودنا 
خطوطا تكاد تلوح كباق الوم إزاء عاله الفسييح ! 





ونی د ليالى اللاح التاله » مشاهد غرريبة - 
عن غير هذا الشاعى - توحى إليه عاطفة شديدة 
الإحساس » لكنبا فى هذه الرة لا تكاد ترئدى 
- الإنسانية = رداء حتى بردها إلى الأرض 
التى انقصلت عنما توازع فما الوجد والحنيت والاشطراب 
والكابة ... وکل هؤلاء تم القرين للشاعى ! وإذا كان لا بد 
من النقد » فإننى آخذ على صاحب الليالى حشده لبعض مقطمات 
ليست من وحى اللاح التاله ‏ وليست أخوات تلك الرعشات الى 
تأنى متآخية مع رعشات الأمواج ١‏ وأولى بمثل هذا الشاعي 
الصاف أن يتجرد كثيراً من شمر الناسبات . ومن أولى من 
اللاح اثتائه بالتجرد من هذا ؟ وهو الذى وقف حيانه على الشمر 
الساق ...؟ 

أل ألحان « املاح النائه » أغنية سامية أعدها فنحا جديدا 
فى عام الشمر والنناء » هى « أغنية الجندول » التى نظمها خير 
بشاعي لیما خير فيان » قد امتزجت فما عبقرية الشمر وعبقريا 
الفن٤‏ ج لنحارأق/هذا الامتراج الشريب الذى ترك 
قيمة خاسة كوا بإلشمر المربى الوجدائى » ولملها تمت بصلة 
أو سلات إل الوشدات ؛ ولكن تلك الأغتية أسدق عاطفة » 
وأبمد تأثيرآ فى النفس » لأن الماظفة الجردة بشت بها دون 
أن تترك عالاً تفاب السبئة الكاومية ... ولمل هذه الأغني 
ہی أروع أغاتى « اللاح الناله » لأنبا تسور حياة هذا البوهيمى 
الدى يمالجه حنينان : حنين إلى عخالى الموى » وأبن تلك الجالى ! 
وحتين إلى أرشه التواشمة التى يسارعه الشوق إلها . حنينه 
الأول إلى كأس ينشتعى الكرم خره » وحبيب يتمنى الكاأس 
ثثره ٠٠١‏ هذا الحتين عاوده وأنسامكل شىء ٠٠٠‏ ويات من أجله 
بيع ف الأوهام عمره! ولكن الذكرى تناديه» والشوق إلى وطنه 
هتف به ... فيشعر بغربته شمورا كاملا » ولا يزيد على شموره 
هذا شيع 


قال مر أن وأسنى ورلا قلت من مصر غريب ههنا ! 








هذا البوهيمى نفسه عر على الميام فيقف عنده » وهو الذى 
لا بقف فى مكان» وهتالك برسل لخن يمد أعمق ما أرسله من ألحانه 


1 





نی لياليه » وأنى لنا أن نتمثل هذا البوهيمى الذى أشناه جوب 

البحار وشق الققار » حتى وقف عند باب هذا اجار 1 

كا لذلا فى الشرق السنا دقت الباب الآ كف الناحلة 

أا اجار | قم وافتح لنا واسقنا قبل رحيل القاظة 
وما عسى يسقيه هذا امار الذى جع جره من كرم غريب 


عن الكروم وعصرها من عتاقید ترى فا : 
کل عنقود دموع جمدت وقلوب فنيت فيها شماعا 
ما احتواها الفجر إلا اتندت جرة تذكو حني والتياءا 


وبمد السكر يناجى الميام بمثل ما عاوده فى حياته » وى هذه 
النجوى صمود شاعم : 
صرخت آلامه فى كربه 
إعا البمث الذى تشدو به 





و ا 

3 .. ألاسنحيا فى غ د» مثل حياة ازى 
معزي الأب الجهول طيا 'جدة الأطياف شى السور 
حسبها تعزية أن غلا بألاشيد السباح التظر 
ونشق الأرض عن وجه الا حيثا تورللة ی أت ولتار 


را جد أو هاج لنا. نبا -أواقس ةامر ءا إا 


3 ودفاء أرنت حولم أو للع یي2 8 











فى الدبوان شمر كثير » وخطرات ندل على قاب شاعن : 
وللشاعى قدرة عظيمة بنقل الحوادث الاسة روح إنسانية كا فمل 
فى قصيدة «مصرع الربان» . ولمل بين هذا الربان وهذا الاح 
نسب . هذا الربإن هو السكارتن ( ما کیج جونس ) ريإن حاملة 
الطائرات كوراجيوس التى أغرقنها غواصة ألانية فى يده الحرب 
الحاضزة » فار الوت غريا مع سفيتته على الحياة يمدها . 
ولا بلغ الاء هامتهء أ على الوج إجلالاً اللوت وإكبار 
للبحر الذى جله حي وضعه ميت ! ولم يجد الشاعى فى هذه الحادثة 
مهرب من وصف ذلك المدو الخافى القاتل ... وهو وصف داذر 
جدآ من وصف شوق للغواسة. وما أدتى الشاسبة حين يقول : 
رماك فق جنبات اليم محترب خان القاتل عند الروع قرار 
ترضدتك صراميه ولو وقمت عليه عيناك لم تنقذه أقدار 
وأبدع' بتلك الصورة التى خلدها الشاعي 





ازا 


ذكرى من الشرف العالى وت ذ کار 
أتقيهاء فتلت الوجممقدها كا تلت جبين الفاح النار 

وهذه قصيدة وليدة البحر » لولم بقع عليه اللاح التائه أثناء 
تظوافه لم ياقها » كن الباعث عليها بختلف عن جلة البواعث 
الأخرىء لأنه ياعث الحياة التى تبتز بانفجارء وتأبى الحياة إلا غاءة 


وغاب كل مشيد غير قبمة 





واقتحام أخغاار 
se‏ 
شمر فيه جيع عناصر الشعر ! 
زو يئا من مثل هذا الشعر يا مصر | 
وهل الشمر إلا نشوة علوبة وشماع كأس لم يقبكّلها فم ؟! 


ہل شار ارى 

وميد 

إعلان 

مطلوب لسلاح 'الطيران اللكى 
المصسرى مدرسان حاصلان على شهادة 
آإيكال ورا أو ما يعادلها وشهادة المندسة 
الأرظة حف 61 ويقشل منكانت 
تباذثة من إحدى الدارس الانية : 





British aero Engineering School 
D. H. Technical School, or air 
Service Training School 


ومدرس للرسم حاصل على بکالور بوس 

كلية المندسة للصرية وله خبرة فى 

اللإشراف على النصول ذات المدد الكبير 

على من برغب الالتحاق بإحدى 

هذه الوظائف وتتوفر فيه الشروظ 

الذكورة أن يقدم طلبه برسم حضرة 

صاحب السعادة مدير سلاج الطيران 

اللكى الصرى بكوبرى القبة فى 
0 
1 


ميماد غايقه آخر شهر بونية سنة 





14 ودود 


ZZ ت‎ an 


م ا 
7 ر 10 


لاڈ ب 5 
mete‏ 

فى تلك اللحظة التى لا تنسى حين وجه الأذون سؤاله الفاتن 
إلى سابر افندي عبد الاق : «هل تقبل تكاحها؟» . ثم عطفه 
إلى الآنسة حياة الحشيرى قائلاً: «هل تقبلين تكاحه؟». فى تلك 
“الح : الى لا تنسى تنهد قابان ارتياحا وغبطة بمد أن احترقا 
شوقاً وجوى عشرة أعوام تساوى ماثة عام مما تمدون . وقد لمجت 
الألسن بالمبر السميد أ كثر ما ألفت أن تلوج ينبأ زواج . لأن 
الحب الدى آلف بين هذين الشخسين عشرة أعوام طوال كان 
ذاع أصه » وجرى محرى الأمثال ذكره ب قدا نليرة يرب لا 
الكواعب ويستدفى' مها المجائز فى أحياء غمرة وَللدكا کی 
والظاهى رغيرها من الأحياء القريبة التى شاهد تمن کیان ما تر ل 
النفوس ومخفق القلوب . وقد طنى هذا الحب واستبد . فوزء 
بالكيرياء » وأزال الفوارق واستأداها ما يعليقان وما لا يطيقان 
من التصبر والتجاد والإخلاص والوفاء » فأدياها إليه عن طيب 











خاطر » وقدما على مذبحه القرابين عاماً بد عام . أما حياة فهى ٠‏ 


كرية اليد شلى الحشيرى ناجر الأخشاب ذى الثروة الواسمة 
وال جاه المريض » والكانة اللحوظة فى أسواق التجارة وميادين 
السياسة والحياة النيابية » وكانت إلى هذا حسناء فى مقتبل الممر 
مشهوداً ا بالجال الفائق والرشاقة لافاننة . وأما سار فن أسرة 
فقيرة من عامة الشعب » ارقت به مدرسة الصنائع إلى وظيفة 
مبند سكهرباٌ بمصلحة اليكاتيكا بمرتب ستة جنيهات . فوهبته 
قلبها وجالما وسدقته الودة والإخلاص » وأعرنت وفاء 4 عن 
عشاق ملحين عنيدين » ورفضت أيادى شبان ذوى حسب ونب 
وجاه » مهم ظبيب وجيه » وضابط بوليس يمبث شريطه الجر 


بالأفئدة . قل تمع سوى قليها الماشق الفتون . وحانظ هومن 





i. 





ناحيته على عهدها » وأخاص لما الحب » وليس هذا بإلثىه 
الذى یسنان به ومثل عصرنا هذا . وحمل فيسبيلها أذى 


قا كتير دأب والدها على توجبهه إليه قبل أن يسلءه اليأس 


من إذعان كرعته إل قبوله . وفوق هذاء ذل يكن ما يجذبه 
إلا جاذب الطمع فى مال أو أو رة فان بعالا تقها. 
على أنه لم يعرف عنه مع ذلك أله كان يض الطرف قط عن حسان 
السكا كينى أو الظاهى » وما كان يستطيع ذلك » ولكن الاق 
الذى لا عياء فيه أنه احةذنا وحبه لها دون بنات حواء 
جيم . .. وشاء الحب أن د تم ألم السنين بهذا الزواج . ققال 
أناس اکان الب قد جع أن يدعوم دوا إل اتی 
القبة ورساتين غمرة» فالزواج لاشك عتيسهما فى ببته إلى الأبدء 
وألذان يقبن ذا ايوم سار تی لاسي عا إل سه 
اليكانيكا والكهرياء » أو عند أوبته دنها . وصدقت فراستهم » 








ولكين:شهر؟ واحدا رژی ااشاب بمده ذات مساء ينثى قهوة 
كان وام التردد علب اام عزوبته » وقد تفخت فيه المياة ا جديدة 
نضارة وسمادة ع قبدأ أن جيلاً » فم يدش لذلك رفاقه وتلذوه 
بحي ويعاود أحياا » ثم اختنى روع 
ا جیما أنه ار هدوء البيت على شجيج الفهوة » 
اعة الأخبار قال إنه براء كل 
مساء يجلس أمام « سالون السكال » فى شارع قر لا برح 
مكانه حتى يشلق « السالون » أبوابه حوالى الساعة الماشرة . 
فوقع القول من النفوش موقع الدهشة وتساءلوا عما ينرى 
صاحبهم بتجنبهم وملازمة سالون السكال . وكان ينهم خبثام 
متطفلون فلم هد ا لهم إل حتى أرسلوا رسولاً منهم يستطلع لير . 
وعاد الرسول بما هو ادعى إلى الدهشةء والإتكار قال : إن صابر 
عبد الاق يسى وراء حب جديد » وإن اتی شنفته حب هذه 
الرة مملمة بروشة الأطفال تفم بشقة فى المارة رقم ٠١‏ بشارع 
البستان اللواجه لصالون الكال .. 

كيف أمكن أن يحدث هذا التحول الثريب ؟ هل خبا 
الحب الدى سعد للشدائد عشر ستوات ببذه السرعة ؟ . 








ترى هل خنقه اللل فى شهر وبعض شهر ؟ . ... أم بددته 
الميبة وانقشاع الأوهام ؟ ... وكيف مكن أن بزع قلبه إلى 
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اسأة أخرى ببذه السهولة بمد أن تعود على حب زوجه ذاك 
الدهى الظويل ؟! 

قبل أن جيب على هذه الأسثلة ينی أن مرف أ كار 
ما عرفنا إلى الآن من هو صابر عبد الحالق ؟ 

هو شاب ف الثلاثين 4 فشائله وله رذاثله عثلل جيمع الناس . 
فن فشائله احترامه لنفسه وحرصه على كرامته وعافظته على 
آداب للبيثة وتقاليدها التوارئة » وإن كان يشوب سماسه لهذه 
الغضائل شيق آفاقه واتحضار ذهنه وغل ثقافته ما يجمله يتحدر 
فى كثير من الأحايين إلى السلف والتممتب . وأما رذاثله فهى 
أدنى إلى الفكاهة منها إلى الشر وتدور جيمها حول الترور » 
والثرور الوجه إلى منراياه الجسمانية قبل كل شىء . نعم لا أنكر 
أنه فليم الثقة جواهبه المقلية وقدرته الفنية كهندس قليسل 
النظير» ولكن تبه محسنه واعتداده اله يذوقان كل تقدبر . 
ولبس نمت شك ف أنه يحتلى بقسط من الوسامة وبال فقد 
خلق الله له عينين سوداوبين يظلهما حاجبان مقرونان » وات 
مستقها . ولكن يمبه فاق حسنه كثير؟ وغكٍ أثره على فال 
وأقواله» وكان مما ملحوظ) لدی رفائهمَئل لاسر فاستبقوا إلى 
المبث به نارة بإطراء جاله » وثارة بإبداء إشفاتهم على الحسان 
من وقمه وفمله . فا خطر له على بل آم ممزأون به؛ وازداد ييا 
ونا عتم أن غدا به داء لاشفاء مئه . ولذاك كان أحب الأشياء 
إلى نفسه أن قف أمام الرآة يطالع صورتة المبوية وقوامه الرشيق 
وبطيل النظر إلى عينيه الدتجاوبين وثثره الليح المفترعن ابنسامة 
وشاءة» الكال بشارب « كلارك جابل» . کا كان أشق الأمور 
على نفسه أن يسى إلى اقتناء بذلة يلف بها حسنه وشبابه . فا 
كان بطمأن ذوقه حى بطوف بمحلات القاهرة التجارية جي 
فاحسا مفاسلاً بين الأسناف والألوان » وءتى وذق إلى اختيار 
لون مها واجه متاعب التفصيل » وتحاذبت عقله الودات الديثة » 
وأنبكت قواء البروفات التتابسة ؛ ثم عضى فى خير القميص 
الموافق للبدلة » وربط الرقبة ملام للقميص » والتديل الموائم رياط 
الرقبة » ولا ينسى - إعاماً لاتناسق العام -- الحذاء والجورب 
المناسبين . كان متأنقاً شديد الحساسية إلى حد الإرهاق . فكان 


الكواء بوجه إلى يابه عناية لا بوجهها لثياب أحد من زيائنه 
الآخرين . ويحلف الحلاق أنه ياق فى ترجيل شمره وتطرية شاريه 
من الجهد ما لا يلفاه طبيب يتصدى الة وضع خطير 

لهذا لم يكن تحبا أن يسنهين بتضحية زوجه فى سبيله » وأن 
ينكر على الفائل قوله : إن إخلاصها له نممة يحسد عايها . ب لكان 
فى أعماقه يستقد أنه ساحب الفضل وأنها صاحبة اظ التىيحسدها 
عليه بنات حواء جیما .كيف لا وقد وقف عليها جاله الدي تقتتل 
عليه أجل الحسان ؟1... وقسة حبه الجديد آية على غروره قب لكل 
شىء . قل تكن إلا أنه رأى فتاة تمبر شار ع السلحدار ذات أصيل 
فراقه منظرهاء لأنها كانت ذات قد رشيق ووجه خرى مستدبر 
رقيق القسمات . بود تناسقها فى النفس اشتیاقا ويؤرث فى اله در 
حرارة. فتبدى على وجهه الرشاء وهن رأسه ظري كأنه يتابع GL‏ 
شج . وكان إلى جانبه ساعئئذ شاب من معارفه لم يفته ما بدا 
عليه. فأونى رأسه من أذنه وقال بلهجة ذات معنى: 

= حذار فالنظرة إلى هذه تعقها حسرة, 

افأ شر صار قؤل ساحبه وسأله بدساطة وعيناه ثتمةبان الفتاة 
ا فا 57 
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ققال الشاب بخبث : 

- لأنها فتاة جد » لا تلوى فى سبيلها على شیء ولا تعير 
الغازلات أدنى التفات . وما تزال تترددكل صباح وکل مساء 
ما بين بها فى شار ع البستان ورونة الأطفال بشار ع الساحدار 
مقتحمة أنظار التطفلين أا عقفظ بقلبها فى سندوق مغلق 
شائع الفاح 











قساف هتا الوضف وأحتن جزارة نا أف فيه من د 
وقال متفلسغا على قدر عقله * 

- قلب أى اسرأة فى صندوق شائع الفتاحكا تقول والمبرة 
بالرجل الأريب اذى يقدر على الظفر بهذا الفتاح . وهن متكبيه 
باستهانة وابتسم |إنسامة ساخرة مشبعة بإلثقة وال نينة ٠‏ وودع 
الفتاة الى شارفت نهاية الطريق بنظرة وعيد . ولم يكن يداخله 
أى شك ف قدرته وفنه » ولا تزعرعت ثقته بنفسه قط » ومع 
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ذلك لم برع قلبه » ووجد یکلام ساحبه تحديا صريحاً لا يجوز 
السكوت عليه : وجمل يتساءل فى غيظ وحتق : ترى هل عكن 
حقاً أن تنتحمه هذه ال لمة إذا تصدى لها - ؟ 

هل يستعسى عليه المثور على الفتاح الضائع ؟ وتكدر صغوه 
نلك الليلة . وف أسيل اليوم الثانى قصد إلى شارع الماحدار» 
ومن الإنساف أن نقول إنه لم يدفع بنية تحرج لها مير زوج 
لص مثله؛ وإنا سافه انفعال غضب وعاطفة لا نتنكب المق إذا 
قلنا إنها علمية إلى درجة ماء لأمها كانت تنشوف إلى التحئق 
والتجريب . قسد إذآ إلى شارع:السلحدار وانتظر . ثم رآها 
تبرز من بإب الدرسة بقدها المشوق . فوثب وتحفز حتى إذا 
شارت منه على مى نظرة سدد إلمها عينين فاتنيين» ولكنها سارت 
لا نلوى على شىء كا قال صابه» وضاعت النظرة فى الفضاء منضمة 
إلى أسرتها من الانوار الكونية . فأحس يخيبة وأحنقه جنازها 
المكسوق» فصر" على أستانه وسار فى أعقاها . ومشى تاھد 
خسرها الدقیق وردثها الستوى ويقول لنفسه مت زا « لو أسابتها 
النظرة لذاب جفاؤها ا يذوب الثاج بحت أشاة ايقس » م 
وأراد أت يلفلها إليه » وتتحنح وسمل اة «ؤذبة » ولكنبًا 
م تبد أدنى اهئام » فأوسع الختلى حت حاذاها » ود أن 
يلاس كتفهاء فأوسعت الحعلى بدورها لتسبقه فاستبقا. وأدركت 
بلا ريب أن شخساً يطاردها فالتفتت تحوه بنضب» وكان يتربص 
للفرسة السميدة فصوب إليها نظرته الشهورة؛ فردت عليها بنظرة 
عتيفة كأنها تفولأه : « مكانك با هذا » . وتنحت عن سبيلها 
منمطفة إلى اليسار ثم اهت الطاردة بإنتهاه! إلى المارة رقم ٠١‏ 
بشار ع البستان وتردد أمام المارة صرتين» ولم جد يد من المودة 
فققل راجا . وكان مهموما م کن يقفل من ممركة دامية 
لا مطاردة غمرامية . وما كان يشمر بأى إحساس من أحاسيس 
الحب أو الفتنة» ولكن كانت تشطرم فى قلبه عواطف الكقاح 
والفتال ويات ليلته وقد سدقت علريمته على الجهاد إلى اللهاية 

وتوجه فى أصيل ذه إل اكان تفسةت واتظز سن راا 
تسير حوه فى مشينها الى تجمع بين الرشاقة والشدة فتبمها على 
الأثرء وأدرك لأول وهلة أ لا تجهلتمةيهلها وأنها برمة ضيقةبه» 


ولكنه سار فى طريةه غير حافل بتذمهاء لاله کان عنيدا مشار 
ملحاحا ؛ فكان جزاژه ن أشد من نظرة الأمس . وفى اليوم 
الذى بمده خرجت عن ”عنما بأن قالت له جلهجة خشنة سارمة : 
«من فشلك بلاش قلة أدب» . وفى اليوم الرابع قات له بنفس 
اللنجة 3 شىء بإرد» . وقالت له فى اليوم الخاهس وهى محدجه 
بنظرة وعيد « إذا ل ترتدع عن هذا الساوك الشائن ناديت 
الشرطى »> » ولا كا فى اليوم السادس لاذت بالسمت بأ 
وتجاملته ؛ ولكنها لم تناد الشرطى ء فتنهد ارتیاحا وعد سكوتها 
فوزا ميد . وأخذته نشوة طرب فسال لسانه بكلام ‏ وإن يكن 
مبتذلاً غاية الابتذال » ويحفظه جع من ثم على شاكلته عن طهر 
قلب ‏ إلا أنه كان يحسبه من الرق الثرامية كنظرة عينيه سواه 
بسواء . قال لما : « يا ممجباً بنفسه يا شديد الجفاء بير سبب . 
يا تياها اله هل ذنى أنا أنك جيل ولا نظلير لك فىالسكائنات . 
دقل جرى أن لى قلبآ يشمر وميم بالجال . أيسح أن تنذرینی 
بالأمس بالشرطلى . وهل ينادى الشرطلى للماشقين ٠“‏ الشرفام ٠٠‏ 
مالک ولع ذلك اوق الشرلي» بل نادى الوت نفسه فلن أرح 
کی عع امن الام السثير هذا - الذى يحاول خنق ابتسامة 
.€ 





ریگ بثير ذب م ا يدئينى إلى أملى .. 
وم يمد يقنع بالطاردة القسيرة التى تبدأ فى شار ع السلحدار 
وتنتعى فى شار ع البستان» ووجد فى موقع سالون الكال من 
المارة رقم ٠١‏ ما يش شوقه وطممه . فانغم إلى زبائنه وتودد 
إلى ساحبه وجمل منه ثاديه اا شل على كل کان 
وكان يندفع بإدىء الأ - كا قلنا -- بقوة غضب ورغبة 





فى الثلبة . وكان يمتزم أن يقف ويتراجع حين تلين وتراخى . 
وكان یمود من کل مطاردة ‏ فى أول عهده ها - ولا فكر له 
إلا عنادها وصلفها وغضبه وحنقه . ثم أخذت سور أخرى منها 
تتلل بهارة فائفة إلى مخيلته مثل قدها الرشيق وعنقها الطويل 
وقسمانها السغيرة التناسبة . ومضت هذه الصو رتزحف على وجداله 
من سراديبٍ حواسه وتندس إلى زوايا قلبه وهو لاه عنها نةه 
وكفاحه . فندا يتمرض لحا مسوقا بأشواق وحتين . وملبيا نداء 
يصمد من أغوار نفسه حتى أقر أخيرا فى إشفاق وقلق وذ 
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أنه بها . وأن الداء يبرح بدصة أخرى . وسادف أكنشافه 





كا كان اعتزم . بل شد على يديها فى جاص دافق واندفما مما 
فى سبي الب . وفتحت له نفسها ودعت أمام ناظريقه صفحة 
حياتم! البسيطة فمل فوق ما كان يعم عنما أنها تعيش مع أمرا 
وغالهاء وأمهما فى غير حاجة مادية إلها وقد أ كنت له ذلك 
تا كيدا لم يضف عليه مثزا . أماهو قاخق مها جل نفسه فم 
يدر لما مخلد أنه زوج وأنه إلى درجة ما عريس . وكان هذا 
ما يكدر صةوه ويتتزعه من سكرة أحلامه» فثل الصلة الى ينما 
لايمكن أث تدوم قانمة باللقاء صباح الجمة بحديقة الوطن 
مهايو نوليس» ومساء الأحد بسنا ركس . وفضلاً عن ذلك لا يمكنه 








أن يتفاضى طوبلاً عن تلميحها الستمر إلى موضوع الزواج . 
0 بر بدا = حرصا منه على الاحتفاظ بها من عجاراتها 
تی أحاديثها فا لبث أن جرى ذكر الزواج على اسانهما ولاقشاء 


على اعتبار أنه النهاية التى مبفو إليها نفساها 
وخطت درية خطوة أخرى فدعته إل زيار يتما لتقدمه إى: 
أمرا وخالنها . هنالك أسقط فى يده لله ما کان بس ةطيع أن بي 
الدعوة ولا کان يدرى كيف رفغا » والاعتذار لا يغنى عن 
حالته طويلاً . فا عسى أن يفمل ؟ أيلوذ بالفرار ويذتنى من أفقها 
إلى الأبد؟ قد يبدو هذا الله علىما فيه من نذالة أوفق الحلولء ولكنه 
لم يستطع على شدة حرجه أن بأخذ به » لأنه كان انفمالى الزاج 
لا بزع نفسه عن هوى. وكان فى الحق قد غدا مستهاماً بها كافا . 
فألف صورتما وحديثها وإعاءاتها ألفة مازجت روحه وسماوته . 
ذفرة ... ولاهذ! استطاع لأنه 
أشفق من أن يأخذها الارتياع فتنفر من خداعه . أو تيأس منه 














فيتصرف قلها عنه . واشتدت به الميرة وساورته الحموم ونشتت 
عقله بين شعاب مظلدة . وما فتى' يماطل ويسوف. وما يدرى كيف 
بوفق بين هواء الجامح وظروفه الفاسية .. حتى تبرعت السادفات 
بل الوقق 

وكان اليوم الجمة وقد عاد إلى يبته ‏ وكان يساكن جاه # 


ازسالة 








فى الساعة الرابمة مساء . وكان يترتم بأغنية بسوت خافت متناسيا 
أشجان قلبه إلى حين » وفتح باب شقته فى هدوء وهم بالدخول » 
فوجد نفسه أوجها لوجه مع الآنسة درية . وخفق قلبه خفقة 





شديدة امذلمث لما شلوعه » وصاح وهو لا يدرى : 8 أت » 8 
ول تكن أقل منه دهشة » فرددت قول : 
ذاك فقط أدرك أن زوجه تقف إلى جانها » وإلى عِينها أخوها 
السثير « توتو 6 ممسكا فى يده بكراسة ... ومرت به لظة 
رهيبة أحس بأن الأرض تيد به » ولفه ذهول قهار » فلم بستطع 
أن يكتم عواطفه ولا أن يدارى افتشاحه » وكانت الزوجة تراقييها 
بمينين مىتابقين وقد امتقع وجهها وارتعدت شفتاهاء ثم ارتسمت 
على فما ابتسامة صةراء وسأات المعامة قاثلة بسوت مهدج : 





نت »© !| وعند 


- هل تمرفین زوج ؟ 

ول ندر الفتاة بماذا يجيب » وقد دوت فى أذنهاكلة « زوج » 
دوياً عر » فرددت عينيها بین صابر وزوجه ثانية » ثم فضت 
عيتكها تين اپول عليها اليس والنضب وانفلقت إلى الباب 
للا لئاع #ى# » ونيس بكلمة ولم تترك وراءها كات لك 
أو ارتیاب 

وكانت الزوجة تشمر بالفتور الذى اعتور علاقتهما ونتحير 
فى تمرف أسبابه » فملات أن لما غريمة وأن غرريه هى معادة 
«توتو» الجديدة فغضبت غضبة نفستعن سدرها الكظم. وعت 
الفشيدة إلى أمرا » .فاستفحل الخطب » ول تنته الليلة حتى جل 
سار حقيبته وعاد إلى بیته وحيدا کیا ۰ ولكن الله سل 
ولم بيخل عليه بالنفران القلب الذى سدقه الحب عشرة أعوام 
فقفل إلى بيت الزوجية ا . وتراه الآن إذا ظهر فى الطريق 
يسير متأنقا مهو كعادنه » فإذا وقع بضره على وجه نضير 
أو قد رشيق ابتسم ابتسامة الزهد والكبرياء . فإذا خطر لأحد 
من حبه أن يداعبه أو يتحداه أبتدره قال : « حسبى .. 
حسى ... لا أريد أن أجرح قار بربثة » 
يت :لوللا 
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